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  مقدمة 
ـرض نفسـه وحفــر       مـام فَ فالشـیخ الشـعراوى علـم مـن أعـلام الــدعوة الإسـلامیة، وإ

أول تفســـیر  فـــى ذاكـــرة التـــاریخ مكانـــاً بـــارزاً كواحـــد مـــن كبـــار المفســـرین وكصـــاحب
شفوى للقرآن الكـریم؛ فقـد منحـه االله تعـالى علمـاً وفیـراً وذهنـاً صـافیا وعقلیـة منظمـة، 
وقـــدرة هائلــــة علــــى الشـــرح والتفســــیر والإقنــــاع بأســــلوب بســـیط واضــــح یعتمــــد علــــى 
المقارنـــات المنطقیـــة والأمثـــال التـــى تســـتوعبها أبســـط العقـــول، فتســـابق إلـــى ســـماعه 

ء قبل العوام، حتى أصبح للشـعراوى مدرسـته الخاصـة فـى العوام قبل العلماء والعلما
  الفكر والتفسیر القرآنى تعلم منها الكثیرون فى جمیع أنحاء العالم.

ذا كـــان النـــاس قـــد وقفـــوا مواقـــف شـــتى تجـــاه الشـــعراوى كمـــا جـــاء فـــى كتـــاب       وإ
حســن حامــد ( الشــعراوى وخصــومه) فــإن الحقیقــة الواضــحة أن الشــعراوى قــد خلــف 

اضــحاً علــى الثقافــة الإســلامیة وجمــع حولــه قلــوب الملایــین مــن محبیــه حتــى أثــراً و 
بعــد وفاتــه، كــذلك فقــد أثــرى المكتبــة الإســلامیة فــى العــالم كلــه بمؤلفاتــه والتــى تهــتم 
فــى أغلبهـــا بالأســـس الإســلامیة الداعیـــة إلـــى بنـــاء شخصــیة المســـلم وتهـــذیب نفســـه 

  لكون والإنسان.وتقویم أخلاقه وبیان معجزات القرآن الكریم فى ا
سـهاماته فــى بنـاء الــنفس       لـذلك جـاء البحــث للوقـوف علـى آراء الشــیخ الجلیـل وإ

الإنسانیة من خلال تركیزه الكبیر فى مؤلفاته على الجانب النفسـى للإنسـان، عامـداً 
إلــى توضــیح كــل الأســالیب والوســائل التــى تمكــن الإنســان مــن تزكیــة نفســه وتربیتهــا 

صلاحها.    وإ
أمـــر االله تعـــالى الإنســـان بتزكیـــة الـــنفس والاهتمـــام بهـــا بامتثـــال أوامـــر االله  فقـــد     

سبحانه والابتعـاد عـن نواهیـه واتبـاع سـنته صـلى االله صـلى االله علیـه وسـلم، وتزكیـة 
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الــــنفس هــــى تنمیتهــــا باتبـــــاع الطاعــــات وتطهیرهــــا بـــــالتخلى عــــن الرذائــــل والآفـــــات 
  والمعاصى.

ى الــنفس الطیبـة التــى خلصـت بالمجاهــدة مــن والـنفس الزكیــة عنـد الشــعراوى هـ     
الخبائـــث الحســـیة التـــى تلـــوث الجســـم فاقتصـــرت عنـــد تلبیتهـــا لدوافعـــه مـــن الطعـــام 
والشراب والنكاح على الطیبات، وتخلصت مـن الخبائـث المعنویـة التـى تلـوث الـروح 

  فاجتنبت الاعتقاد الخبیث والقول الخبیث والفعل الخبیث.
ســیره النظریــة النفســیة للإســلام والتــى یمكــن أن نســتنبط یشــرح الشــیخ الجلیــل فــى تف 

منهــا معــالم منهجــه فــى تزكیــة الــنفس البشــریة فیــرى قولــه تعــالى فــى ســورة الشــمس"" 
ـا سَـوَّاهَا( مَ فْسٍ وَ نَ اهَـا(٧وَ قْوَ تَ هَـا وَ ـا فُجُورَ َ ه مَ َ أَلْه اهَـا(٨) فَ ـنْ زَكَّ ـحَ مَ ـدْ أَفْلَ ـدْ خَـابَ ٩) قَ قَ ) وَ

ــاهَا" (الآ ــنْ دَسَّ ) أن هــذه الآیــات الأربــع بالإضــافة إلــى آیــة ســورة ١٠:٧یــات مــن  مَ
نِ" (الآیــة:  ُ النَّجْـدَیْ اه نَ هَــدَیْ ا ١٠البلـد "وَ ــا شَــاكِرً مَّ یلَ إِ ُ السَّـبِ اه نَ ــا هَــدَیْ نَّ ) وســورة الإنسـان " إِ

ا " (الآیة  إِمَّا كَفُورً )، تمثل قاعدة النظریة النفسیة للإسلام، وهـى مرتبطـة ومكملـة ٣وَ
لائِكَــةِ للآیــ لْمَ بُّــكَ لِ ــالَ رَ ذْ قَ ات التــى تشــیر إلــى ازدواج طبیعــة الإنســان كقولــه تعــالى" إِ

ا مِنْ طِینٍ( شَرً نِّي خَالِقٌ بَ ُ سَـاجِدِینَ ٧١إِ ـه ـوا لَ ُ وحِي فَقَع فَخْتُ فِیهِ مِنْ رُ نَ ُ وَ تُه یْ إِذَا سَوَّ ) فَ
لتبعیـة الفردیـة )، كما أنها مرتبطة ومكملـة للآیـات التـى تقـرر ا٧٢:٧١"( سورة ص:

" (سـورة المـدثر : ـةٌ هِینَ ا كَسَـبَتْ رَ مَ فْسٍ بِ )"، والآیـات التـى تقـرر ٣٨كقوله تعالى" كُلُّ نَ
نَّ  أن االله تعــالى یرتــب تصــرفه بالإنســان علــى واقــع هــذا الإنســان، كقولــه تعــالى " إِ

فُسِـــهِمْ " ( أَنْ ـــا بِ وا مَ غَیِّـــرُ ُ ـــى ی مٍ حَتَّ ـــوْ قَ ـــا بِ غَیِّـــرُ مَ ُ َ لا ی ـــه ) ومـــن ١١ســـورة الرعـــد: الآیـــة  اللَّ
خـلال هـذه الآیـات وغیرهـا تبـرز لنـا نظــرة الإسـلام إلـى الإنسـان بكـل معالمهـا، فهــذا 
الكــائن مخلــوق مــزدوج الطبیعــة، مــزدوج الاســتعداد، مــزدوج الاتجــاه، ونعنــى بكلمــة 
مـزدوج علـى وجـه التحدیــد أنـه بطبیعـة تكوینـه مــن طـین الأرض ومـن نفخـة االله فیــه 

د باســتعدادات متســاویة للخیــر والشــر، للهــدى والضــلال، فهــو قــادر مــن روحــه مــزو 
علــى التمییــز بــین مــا هــو خیــر ومــا هــو شــر، كمــا أنــه قــادر علــى توجیــه نفســه إلــى 
لـــى الشـــر، ســـواء وأن هـــذه القـــدرة كامنـــة فـــى كیانـــه، ویعبـــر عنهـــا القـــرآن  الخیـــر وإ
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ــــــا سَــــــوَّاهَا مَ فْــــــسٍ وَ نَ ــــــا) ٧( بالإلهــــــام تــــــارة " وَ َ ه مَ َ أَلْه اهَــــــا ( فَ قْوَ تَ هَــــــا وَ )" (ســــــورة ٨فُجُورَ
نِ " (ســـورة البلـــد: ٨-٧الشـــمس:الآیة  ُ النَّجْـــدَیْ اه نَ هَـــدَیْ ) ویعبـــر عنهـــا بالهدایـــة تـــارة  "وَ

)، فهــى كامنــة فــى صــمیمه فــى صــورة اســتعدادات؛ والرســائل والتوجیهــات، ١٠الآیــة
اك إلـــى والعوامـــل الخارجیـــة إنمـــا تـــوقظ هـــذه الاســـتعدادات وتشـــحذها وتوجههـــا، وهنـــ

جانــــب هــــذه الاســــتعدادات الفطریــــة الكامنــــة قــــوة واعیــــة مدركــــة موجهــــة فـــــى ذات 
الإنســـان، هـــى التـــى تنـــاط بهـــا التبعیـــة، فمـــن اســـتخدم هـــذه القـــوة فـــى تزكیـــة نفســـه 
وتطهیرهــا وتنمیــة اســتعداد الخیــر فیهــا وتغلیبــه علــى اســتعداد الشــر فقــد أفلــح، ومــن 

اهَـا ( أظلم هذه القوة وخباها وأضـعفها فقـد خـاب " ـنْ زَكَّ ـحَ مَ ـدْ أَفْلَ ـنْ ٩قَ ـدْ خَـابَ مَ قَ ) وَ
   i)( ).١٠-٩دَسَّاهَا " (سورة الشمس: الآیة 

  

والعــــالم الآن یعــــیش عصــــر انتشــــار الأمــــراض النفســــیة والتــــى  تشــــكل تهدیــــداً      
خطیراً وتحـدیاً للإنسـان فـى العصـر الحـالى، لـذلك فقـد تزایـدت الـدعوة إلـى الاهتمـام 

مــــنهج الإســــلامى فــــى القــــرآن الكــــریم؛ لأنــــه كتــــاب متخصــــص فــــى بــــالرجوع إلــــى ال
التعامل مع النفس البشریة، ذلك أن الإسلام دین هدایة للناس وهو یتعامـل بالدرجـة 
ــى مـــــع النفـــــوس البشــــریة ویكشـــــف للإنســـــان عــــن أســـــرار نفســـــه وخصائصـــــها  الأولــ

  وصفاتها المحمودة والمذمومة وطرق تهذیبها وتقویمها وعلاج آفاتها. 
ــــان مــــنهج الشــــیخ       ــــاحثین عنایــــة واضــــحة ببی ــــد كثیــــر مــــن الب ولمــــا وجــــدت عن

الشـــعراوى فـــى التفســـیر، فقـــد رأیـــت أن أقـــف وقفـــة متأنیـــة أمـــام منهجـــه فـــى تهـــذیب 
الــــنفس البشـــــریة؛  لبیـــــان دور الشـــــیخ فـــــى إبــــراز عظمـــــة الـــــدین الإســـــلامى وســـــمو 

ن خـلال أقوالـه تشریعاته من خلال إسهامات الشیخ فى مجال التربیة وعلم النفس مـ
  وكتبه وتفسیره، ومن ثم إحداث تغییرات إیجابیة والارتقاء بالنفس المسلمة.

ولتحقیــــق مقصــــود الدراســــة اقتضــــت طبیعــــة البحــــث أن یــــأتى فــــى مقدمــــة وثلاثــــة  
  مباحث وخاتمة.
  : حیاة الشیخ الشعراوى وسیرته العلمیة. المبحث الأول
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١٢٨                                                        Doi : 10.12816/0055874  

شـــــیخ الشـــــعراوى مـــــن خــــــلال : مفهـــــوم الـــــنفس البشــــــریة عنـــــد ال المبحـــــث الثـــــانى
  تفسیره(مراتب الأنفس البشریة وصفاتها والعوامل المؤثرة فى تكوینها) 

: طـــرق تزكیـــة الـــنفس البشـــریة عنـــد الشـــیخ الشـــعراوى مـــن خـــلال  المبحـــث الثالـــث
  تفسیره.

  أولا: تهذیب النفس بالعبودیة الله تعالى.          
  سلوك الإنساني.ثانیا:  التربیة الإیمانیة لتقویم ال          
  ثالثا : توجیه الدوافع والغرائز الإنسانیة.          
  رابعا : ضبط الانفعالات النفسیة.          
  خامسا : علاج آفات النفس البشریة.          
    الخاتمــــــــــــــــة          
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  ::  الأولالأول  المبحثالمبحث
  العلمیةالعلمیة  وسیرتهوسیرته  الشعراوىالشعراوى  الشیخالشیخ  حیاةحیاة

لــدعاة الشــیخ محمــد متــولى الشــعراوى أشــهر مــن فســر القــرآن الكــریم یعــد إمــام ا     
ـــى عصـــرنا الحاضـــر، عُـــرف بأســـلوبه المیســـر البســـیط فـــى تفســـیر القـــرآن الكـــریم،  ف
، یفهمـه الأمـى قبـل المـتعلم، ممـا جعلـه یصـل إلـى  فكان كلامه سهلاً ومفیـداً وعمیقـاً

مــن قولــه تعــالى:" عقــول وقلــوب النــاس بسلاســة ومــودة ومحبــة، وكــل ذلــك انطلاقــاً 
ةِ"(سورة النحل: الآیة  ةِ الْحَسَنَ عِظَ وْ الْمَ ةِ وَ الْحِكْمَ بِّكَ بِ یلِ رَ ىٰ سَبِ لَ   ).١٢٥ادْعُ إِ

م بقریـــة " ١٩١١ولـــد فضـــیلة الشـــیخ محمـــد متـــولى الشـــعراوى فـــى إبریـــل ســـنة      
دقـادوس"  مركــز میــت غمــر بمحافظــة الدقهلیــة فـى مصــر وحفــظ القــرآن الكــریم فــى 

عشــرة مــن عمــره والتحــق بمعهـد الزقــازیق الابتــدائى الأزهــرى، وأظهــر نبوغــاً الحادیـة 
منذ الصغر فى حفظه للشـعر والمـأثور مـن القـول والحكـم، ثـم حصـل علـى الشـهادة 

م ودخـــــل المعهـــــد الثـــــانوى وزاد اهتمامـــــه بالشـــــعر ١٩٢٣الابتدائیـــــة الأزهریـــــة عـــــام 
لاتحــاد الطلبــة ورئیســـاً  والأدب وحظــى بمكانــة خاصــة بـــین زملائــه فاختــاروه رئیســـاً 

  لجمعیة الأدباء بالزقازیق.
وبعــد حصـــوله علــى إجـــازة التــدریس عمـــل الشــعراوى مدرســـاً فــى معهـــد طنطـــا      

الأزهرى، ثم نقل إلى الاسكندریة وبعدها عمل فى معهد الزقـازیق قبـل أن یعـود إلـى 
م أعیـــر للتـــدریس فـــى الســـعودیة فعمـــل ١٩٥١معهـــد طنطـــا مـــرة أخـــرى، وفـــى عـــام 

ــــد العزیــــز بمكــــة م درســــاً للتفســــیر والحــــدیث بكلیــــة الشــــریعة فــــى جامعــــة الملــــك عب
م عاد إلى مصر وعین وكیلا لمعهـد طنطـا الأزهـرى، ثـم ١٩٦٠المكرمة، وفى عام 

عمــل مــدیراً للــدعوة الإســلامیة بــوزارة الأوقــاف فــى محافظــة الغربیــة وبعــدها مفتشــاً 
بتعــــث رئیســــاً لبعثــــة الأزهــــر م ا١٩٦٦للعلــــوم العربیــــة بــــالأزهر الشــــریف وفــــى عــــام 

الشـــریف فـــى الجزائـــر، أشـــرف خـــلال مـــدة بعثتـــه علـــى وضـــع منـــاهج دراســـیة للغـــة 
  العربیة للطلاب الجزائریین.
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م عـــین أســـتاذا زائـــراً بكلیـــة الشـــریعة فـــى جامعـــة الملـــك عبـــد ١٩٧٠وفـــى عـــام      
اسـمه  م بـرز١٩٧٠العزیز بمكة المكرمة ثم رئیساً لقسم الدراسـات العلیـا، وفـى عـام 

كداعیــة إســلامى عنــدما قدمــه الإذاعــى أحمــد فــراج فــى برنامجــه " نــور علــى نــور" 
الــذى اســـتمر عشــر ســـنوات، كــان الضـــیف الــدائم فیـــه هــو الشـــیخ الشــعراوى مفســـراً 
للقـــرآن الكـــریم، ومـــن خـــلال اللقـــاءات الأســـبوعیة المنتظمـــة والتـــى كـــان مـــن خلالهـــا 

نقول إنـه المفسـر القرآنـى الوحیـد الـذى یلقى بخواطره حول القرآن الكریم نستطیع أن 
قـام بعملیــة التفســیر مـن خــلال إطــار شـفهى مرئــى عبــر شاشـات التلفزیــون فــى ذلــك 

  الوقت. 
م أُختیــر وزیــراً للأوقــاف، لكــن الشــعراوى رأى أن الأفضــل لــه ١٩٧٦وفــى عــام      

 أكتــوبر ١٥ولدعوتــه أن یكــون حــراً فــى عملــه فقــدم اســتقالته مــن مهــام الــوزارة فــى 
م، وانطلــق الشــعراوى فــى مشــارق الأرض ومغاربهــا داعیــاً إلــى االله بالحكمــة ١٩٧٨

والموعظــة الحســنة، وموضــحاً ســماحة الإســلام ووســطیته، ومفنــداً المفــاهیم الضــالة 
م وباكسـتان ١٩٧٧التى یحاول البعض أن یلصقها بالإسلام، فقام بزیـارة الهنـد عـام 

م ١٩٨٤بجولـــة فـــى أوروبـــا عــــام  م كمـــا قـــام١٩٨٣م، وأمریكـــا وكنـــدا عـــام ١٩٧٨
شـــملت فرنســـا وسویســـرا وألمانیـــا وبریطانیـــا، والقـــى محاضـــرات عدیـــدة فـــى المراكـــز 

  الإسلامیة حول العالم.
تمیــزت حیــاة الشــیخ الشــعراوى بــالورع والتقــوى والخــوف مــن االله تعــالى فــى كــل      

فـــوز تصــرفاته وســـلوكیاته ، كـــذلك الســـعى بكـــل مـــا منحـــه االله عـــز وجـــل مـــن قـــوة ون
لعمــل الخیــر ومســاعدة المحتــاجین، فــأنفق مالــه علــى أهــل قریتــه، وأســس لهــم دوراً 

  للعلم ورعایة الأیتام ومستشفى لتقدیم الخدمات الطبیة المجانیة.
ـــــة المشـــــاهدة       ـــــراً مـــــن المحاضـــــرات والـــــدروس الدینی قـــــدم الشـــــعراوى عـــــدداً كبی

كــریم" حیـث مــنّ االله تعــالى والمسـموعة وعــدداً مـن الكتــب أشـهرها :" تفســیر القـرآن ال
علیــه بتفســیر الأجــزاء الســبع والعشــرین الأولــى مــن القــرآن الكــریم، وفســر جــزء عــم 

  منفردا، وانتهى أجله قبل أن یتم تفسیر الأجزاء المتبقیة .



  ٢٠١٨٢٠١٨  لسنةلسنة      --الثالثالثالثالجزء الجزء   --العدد الرابعالعدد الرابع  --العاشرالعاشر  المجلدالمجلد  ــ  دمنهوردمنهور  جامعةجامعة  ــ  التربیةالتربیة  كلیةكلیة  ــ  الدراسات التربویة والانسانیةالدراسات التربویة والانسانیة  مجلةمجلة  
 

                                                     ١٣١ 

مــــن أهــــم مؤلفاتــــه: (هــــذا هــــو الإســــلام)، (معجــــزة القــــرآن)، ( أســــرار بســــم االله      
یـــك)، (المــرأة كمـــا أراده االله)، ( الشــورى والتشـــریع الــرحمن الــرحیم) ، (لبیـــك اللهــم لب

فــــى الإســــلام)، ( الأحادیــــث القدســــیة)، ( أمثــــال القــــرآن الكــــریم)، ( أوصــــاف أهــــل 
الجنـة)، ( مشـاهیر یــوم القیامـة)، ( الشــیطان والإنسـان)، ( الأدلــة علـى وجــود االله)، 

ه الكتــب هــى ( الإســلام والفكــر المعاصــر)،(التربیة فــى مدرســة النبــوة)، ومعظــم هــذ
 ، تفسیر موضوعى لآیات من القرآن الكریم جمعـت بعنایـة فائقـة، ورتبـت ترتیبـا جیـداً

  وروجعت مراجعة علمیة دقیقة.
أمـــا ( خـــواطر الشـــعراوى حـــول القـــرآن الكـــریم) والتـــى انتظمـــت أســـبوعیاً علـــى      

ــنین فقـــــد صـــــدرت هـــــذه الخـــــواطر مطبوعـــــة فـــــى أجـــــزاء باســـــم ( تفســـــیر  مـــــدار الســـ
، وهـذا الشعراوى)  وقد انتشر هذا التفسـیر انتشـاراً واسـعاً ولاقـى إقبـالا جماهیریـاً كبیـراً

بـــالطبع شـــىء متوقـــع نتیجـــة انجـــذاب الجمـــاهیر وحرصـــهم علـــى مشـــاهدة وتســـجیل 
حلقاتــه الأســبوعیة، إلا أنــه تكــررت كثیــراً علــى ألســن قــراء" تفســیر الشــعراوى" حقیقــة 

ع الشــیخ وهــو یفســر القــرآن، وبــین أن هنــاك فرقــاً واضــحاً بــین عملیــة مشــاهدة وســما
قـــرأ"   ُ ســـمع ولا ی ُ تفســـیره المكتـــوب والمطبـــوع، وظهـــر شـــبه اتفـــاق علـــى أن الشـــیخ " ی
وترمــى هــذه العبــارة إلــى فقــدان إمــام الــدعاة للجاذبیــة مــن خــلال الــنص أو التفســیر 
المكتوب، وتتجلى من هذه الملاحظة الشهیرة الفجـوة بـین الـنص المرئـى والمكتـوب، 

  التفسیر قام بتفریغ التسجیل التلفزیوني هو شخص آخر غیر الشعراوى. فمن أعد
ــنح الشــیخ       وتقــدیراً للنشــاط الــدعوى وجهــود الشــیخ فــى تفســیر القــرآن الكــریم، مُ

عدداً من الجـوائز والتقـدیرات كـان مـن أهمهـا: وسـام الاسـتحقاق مـن الدرجـة الأولـى 
م، ووســام ١٩٧٨الإسـلام عــام  م، وجــائزة الملــك فیصـل العالمیــة لخدمــة١٩٧٦عـام 

م شخصــیة ١٩٩٧، واختیــر رحمــه االله عــام ١٩٩٨٨الجمهوریــة مــن الطبقــة الأولــى 
  العالم الإسلامیة فى الدورة الأولى من جائزة دبى الدولیة للقرآن الكریم.

م تــوفى الشــیخ الشــعراوى فــى منزلــه ١٩٩٨یونیــو ١٧وفــى فجــر یــوم الأربعــاء      
، ودُفن بمسقط رأسـه فـى دقـادوس، وكـان یومـاً مشـهوداً بالهرم بعد رحلة مع المرض
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اتســـعت فیـــه القریـــة لاحتضـــان مئـــات الألاف مـــن النـــاس الـــذین حضـــروا مـــن شـــتى 
  .  ii)(أنحاء مصر ودول العالم لتودیع شیخهم إلى مثواه الأخیر

  
  الثانى:الثانى:  المبحثالمبحث

  تفسیره.تفسیره.  خلالخلال  منمن  الشعراوىالشعراوى  الشیخالشیخ  عندعند  البشریةالبشریة  النفسالنفس  مفهوممفهوم
  

عراوى فــى تعریــف الــنفس أنهــا كلمــة لــم یســتطع الفلاســفة مــن القــدیم یــرى الشــیخ الشــ
أن یحددوا معناها فتخبطوا فیهـا، فمـرة یقولـون هـى الـروح، ومـرة یقولـون كلامـاً آخـر 
بعیداً عـن معناهـا، فلـم یسـتطع أن یـأتى بتحدیـد لهـا إلا القـرآن الكـریم، فكلمـة الـنفس 

ج عنصــر الــروح بالمــادة لا یكــون تطلــق علــى امتــزاج الــروح بالمــادة، فقبــل أن یمتــز 
، كذلك فالمادة وحدها لا تكون نفسا   .iii)(هناك نفس، فالروح وحدها لا تكون نفساً

ـسَ       فَّى الأْنَفُ ـوَ تَ ُ یَ ـه لذلك حین أراد الحق سبحانه وتعالى أن یسلب الحیاة قـال" اللَّ
ـــا " (ســـورة الزمـــر: الآیـــة  َ ه تِ وْ وحهـــا عـــن ). ومعنـــى یتوفاهـــا أى یفصـــل ر ٤٢حِـــینَ مَ

جسدها، ویعلق الشـیخ: " ومـن هنـا نفهـم معنـى الأنفـس، فمـدلول الـنفس هـى امتـزاج 
"   .iv)(الروح والجسد معاً

ویتعدد مدلول النفس فى تفسیر الشعراوى فهو یفسر كلمة (النفس) فـى قولـه تعـالى" 
مُ  نَّـكَ أَنـتَ عَـلاَّ فْسِـكَ إِ ـا فِـي نَ ـمُ مَ لاَ أَعْلَ فْسِي وَ ا فِي نَ مُ مَ ـوب "( سـورة المائـدة : تَعْلَ ُ ی الْغُ

)، بـأن الـذى یكـون فــى الـنفس هـو مـا أسـر بــه إسـراراً وخفـى ولـم یظهــر، ١١٦الآیـة 
  .v)(لأن النفس تطلق ویراد بها الذات التى تضم الروح والجسد معاً 

ــاسُ       ــا النَّ َ ــا أَیُّه كــذلك یــرى الشــیخ أن الــنفس هــى أصــل البشــر كمــا فــى قولــه " یَ
بَّكُــمُ  ــوا رَ احِــدَةٍ  اتَّقُ ــن نَّفْــسٍ وَ قَكُــم مِّ ــذِي خَلَ ) یقــول : لــم یقــل ١"( ســورة النســاء: الآیــة  الَّ

الحق تبارك وتعالى من زوجین، لأنـه عنـدما یـرد الشـىء إلـى اثنـین قـد یكـون واحـداً 
نمـــا لـــو ردت إلـــى واحـــد فقـــط إذن یجـــب ألاّ تكـــون لكـــم أهـــواء  مـــن الاثنـــین هـــوى، وإ

ـنْ أَنفُسِـكُمْ vi)(واحدةمتنازعة لأنكم مردودون إلى نفس  كُـم مِّ ـلَ لَ ُ جَعَ ـه اللَّ .قال تعالى " وَ
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ـــاتِ  یِّبَ ـــنَ الطَّ زَقَكُـــم مِّ رَ ـــدَةً وَ حَفَ ـــینَ وَ نِ اجِكُـــم بَ ـــنْ أَزْوَ كُـــم مِّ ـــلَ لَ جَعَ اجًـــا وَ اطِـــلِ  ۚ◌ أَزْوَ الْبَ بِ أَفَ
ونَ"(ســورة النحــل : الآیــة  كْفُرُ ــمْ یَ ــهِ هُ ــتِ اللَّ نِعْمَ بِ ــونَ وَ مِنُ ؤْ ُ قكــم جمیعــا مــن ) أى خل٧٢ی

ـــنْ أَنفُسِـــكُمْ " أى مـــن جنســـكم ومـــن  ـس واحـــدة وهـــو آدم علیـــه الســـلام و مـــن " مِّ نفــ
نـــوعكم، فجعـــل التكـــاثر بیـــنكم إنســـان مـــع إنســـان، وهـــذا إخـــتلاف تكامـــل لا تضـــاد 

  .vii)(وتصادم
      

وتأتى عنده الـنفس بمعنـى الـذات الإنسـانیة ( الشخصـیة البشـریة بكـل هیئتهـا)،      
ایفسر الشعراو  ئً فْـسٌ عَـن نَّفْـسٍ شَـیْ ا لاَّ تَجْزِي نَ مً وْ اتَّقُوا یَ "(سـورة  ى:     قوله تعالى " وَ

)  "همــا نفســان الأولــى جازیــة والثانیــة مجــزى عنهــا، ویــوم القیامــة ٤٨البقــرة : الآیــة 
یأتى إنسان صالح لیشـفع عنـد االله تبـارك وتعـالى لإنسـان عـصِ أسـرف علـى نفسـه، 

ســان مــن الصــالحین حتــى تقبــل شــفاعته عنــد االله ســبحانه فــلا بــد أن یكــون هــذا الإن
ـــالنَّفْسِ"( ســورة المائـــدة : الآیـــة viii)"(وتعــالى ـــا أَنَّ الــنَّفْسَ بِ َ هِمْ فِیه ـــیْ ــا عَلَ نَ بْ كَتَ ، وفســـر " وَ

.) أن حالــة القصــاص إنمــا هــى كــل بــدن الإنســان لأن الآیــات الكریمــة اتبعـــت ٤٥
  .ix)(النفس بالعین والأنف والأذن

  

یقرر الشیخ أن النفس هى العقل بمعنى القـوة المفكـرة فـى الإنسـان یقـول :  كما     
والمســتقرىء لأوضــاع النــاس فــى الأرض یجــد النــاس لا یخرجــون عــن لــونین الأول 
لــون عاقــل تنفعــه الحجــة ویقنعــه البرهــان، أمــا الثــانى: فجاهــل یتمــادى فــى جهالتــه 

  نكراناً للإقناع وعدم الانصیاع للحجة، قال تعالى :
ـــــــوا عُلُ ـــــــا وَ لْمً مْ ظُ ُ ا أَنفُسُـــــــه َ تْه نَ قَ یْ اسْـــــــتَ ـــــــا وَ َ ه جَحَـــــــدُوا بِ ـــــــةُ  ۚ◌  " وَ ـــــــفَ كَـــــــانَ عَاقِبَ ـــــــانظُرْ كَیْ فَ

فْسِدِینَ"(ســـورة النمـــل: الآیـــة  .) ویعلـــق الشـــیخ فـــإذا أراد االله لمبـــدأ مـــن مبـــادئ ١٤الْمُ
  .x)(الحق أن تسود، فلا بد أن تكون للحق قوة تقنع بالبرهان وقوة تزرع بالسنان

إذن فقــد أخــذ مفهــوم الــنفس أبعــادا متعــددة فــى تفســیر الشــعراوى فهــى ذات الإنســان 
المكونــة مـــن روح وجســد معـــا، هــى أصـــل البشــر، والـــنفس هــى الشخصـــیة البشـــریة 

  بكامل هیئتها وهى أیضا العقل البشرى المفكر والمتحكم فى الإنسان.
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  الشعراوىالشعراوى  الشیخالشیخ  عندعند  وصفاتهاوصفاتها  البشریةالبشریة  الأنفسالأنفس  مراتبمراتب
  

دت مراتـــب الأنفـــس البشــــریة عنـــد الشـــعراوى وتحـــدث عنهــــا فـــى تفســـیره حــــدیثا تعـــد
مجملا مرة ومفصلا لوصف كل نفس فـى مـرات أخـرى، یقـول الشـیخ الشـعراوى: إن 
االله تعالى لا یرسل الرسل إلا على فساد فـى المجتمـع، فالخـالق عـز وجـل خلـق فـى 

س المطمئنـة التـى اطمأنــت الإنسـان الـنفس اللوامـة التـى تـرده إلـى رشـده وتنهـاه والـنف
بالإیمــان، وأمنــت االله علــى الحكــم فــى افعــل ولا تفعــل، والــنفس الأمــارة بالســوء وهــى 
ــــى  ــــنفس التــــى لا تعــــرف معروفــــاً ولا تنكــــر منكــــراً ولا تــــدعو صــــاحبها إلا إل ــــك ال تل

  .xi)(السوء
  وفى مواضع أخرى یفصل فى أنواع النفوس وصفاتها ومراتبها

ـــنفس الزكیـــة الطـــاهرة وهـــ  ـــذنوب ال ـــم تلوثهـــا ال ـــنفس الصـــافیة التـــى ل ى عنـــده تلـــك ال
، ویتحــــدث عنهــــا الشــــیخ فــــى تفســــیره لقولــــه تعــــالى " xii)(ومخالفــــة التكــــالیف الإلهیــــة

ئً  ــتَ شَــیْ ـدْ جِئْ قَ فْــسٍ لَّ ــرِ نَ غَیْ فْسًــا زَكِیَّـةً بِ لْــتَ نَ تَ ـالَ أَقَ ُ قَ ــه لَ تَ ــا فَقَ ـا غُلاَمً قِیَ ذَا لَ ــىٰ إِ ـا حَتَّ قَ لَ ا فَانطَ
ا )، وصــفتها أنهــا الــنفس التــى خلصــت بالمجاهــدة مــن ٧٤(ســورة الكهــف: آیــة " نُّكْــرً

الخبائـــث الحســـیة التـــى تلـــوث الجســـد، فاقتصـــرت عنـــد تلبیتهـــا لدوافعـــه مـــن الطعـــام 
والشراب والنكـاح علـى الطیبـات وتخلصـت مـن الخبائـث المعنویـة التـى تلـوث الـروح 

ـا قـال تعـالى " ،xiii)(فاجتنبت الاعتقاد الخبیث والقول الخبیث والفعل الخبیث مَ فْـسٍ وَ نَ وَ
اهَـــا (  )٧( سَـــوَّاهَا قْوَ تَ هَـــا وَ ـــا فُجُورَ َ ه مَ َ أَلْه اهَـــا )٨فَ ـــن زَكَّ ـــحَ مَ ـــدْ أَفْلَ ـــن  )٩(قَ ـــدْ خَـــابَ مَ قَ وَ
).  الـنفس السـویة وهـى التـى خلقهـا الحـق تبـارك ١٠-٧الشمس: آیة  "(سورة دَسَّاهَا

ـا سَـوَّاهَاوتعالى مستقیمة علـى الفطـرة القویمـة قـال تعـالى"  مَ فْـسٍ وَ نَ "( سـورة الشـمس وَ
ــهِ ٧: الآیـة  تَ اللَّ ــا "( ســورة الــروم :آیــة )،  قــال تعــالى " فِطْــرَ َ ه یْ ــاسَ عَلَ ــرَ النَّ ــي فَطَ تِ الَّ

)، فرسالات االله إلى خلقه ما هى إلا تذكیر بعهـد الإیمـان القـدیم الـذى أخـذه االله ٣٠
"(سـورة الأعـراف: آیـة  بِّكُمْ رَ سْـتُ بِ ) وفـى كـل  ١٧٢على عباده حین قـال سـبحانه " أَلَ

شـراقات هـذه الـذرة بـأن یغـذیها منا ذرة شـهدت هـذا العهـد، وعلـى كـل منـا أن یحفـظ إ
  .xiv)(بالحلال ویعودها الطاعة لتبقى فیه إشراقات النفس السویة
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" كــل مولــود یولــد علــى الفطــرة، فــأبواه یهودانــه أو ینصــرانه  قــال رســول االله      
  .xv)(أو یمجسانه، كما تولد البهیمة بهیمة جمعاء، هل تحسون فیها من جدعاء؟ "

عنــى فــى تفســیره للآیــة فیــرى أنــه قــد أفلــح مــن زكــى نفســه ویؤكــد ابــن كثیــر الم     
ـــن بطاعــة االله وطهرهــا مـــن الأخــلاق الدنیئــة والرذائـــل ،وقولــه تعــالى "  ـــدْ خَــابَ مَ قَ وَ

ــاهَا هــا بخذلانــه إیاهــا ) أى دسســها فأحملهــا، ووضــع من١٠"( ســورة الشــمس: آیــةدَسَّ
عن الهدى حتى ركـب المعاصـى وتـرك طاعـة االله عـز وجـل، وقـد یتحمـل أن یكـون 

  .xvi)(المعنى قد أفلح من زكى االله نفسه، وقد خاب من دسى االله نفسه
  

النفس المؤمنة الطیبة وهى النفس التـى وقفـت نفسـها علـى أن تجاهـد فـى سـبیل     
وتعـرف أنهـا أخـذت خیـر الإیمـان وتحـب االله، وهـى نفـس تحظـى بالإیثـار الإیمـانى، 

أن توصـله إلـى غیرهـا، ولا تقبــل أن تأخـذ خیـر الإیمـان وتحــرم منـه المعاصـرین لهــا 
 ، فــى دیــار الإســلام، بــل هــى نفــس مؤمنــة تحــرص علــى أن یكــون العــالم كلــه مؤمنــاً

ــهِ  یلِ اللَّ تُجَاهِــدُونَ فِــي سَــبِ هِ وَ سُــولِ رَ ــهِ وَ اللَّ ــونَ بِ مِنُ أَنفُسِــكُمْ قــال تعــالى " تُؤْ الِكُمْ وَ وَ ــأَمْ  ۚ◌ بِ
ـــونَ  مُ ن كُنــــتُمْ تَعْلَ ــــرٌ لَّكُـــمْ إِ كُـــمْ خَیْ لِ ویصـــف الشــــیخ  .xvii)() ١١"(ســــورة الصـــف: آیــــة  ذَٰ

نفـوس الأنصــار فـى المدینــة المنــورة  ومـا مــا أوثـروا بــه عــن غیـرهم بــالنفس المؤمنــة 
ـانَ  یمَ الإِْ وا الـدَّارَ وَ ُ وَّء بَ ذِینَ تَ الَّ هِمْ  الطیبة، قال تعالى "وَ ـیْ لَ ـنْ هَـاجَرَ إِ حِبُّـونَ مَ ُ لِهِمْ ی ـبْ مِـن قَ

هِـــمْ  ـــوْ كَـــانَ بِ لَ ـــىٰ أَنفُسِـــهِمْ وَ ونَ عَلَ رُ ثِ ـــؤْ ُ ی ـــوا وَ ـــا أُوتُ مَّ جِـــدُونَ فِـــي صُـــدُورِهِمْ حَاجَـــةً مِّ لاَ یَ وَ
فْلِحُـونَ  ۚ◌ خَصَاصَةٌ  ـمُ الْمُ ـكَ هُ ئِ أُولَٰ فْسِـهِ فَ ـوقَ شُـحَّ نَ ُ ن ی مَ  ).أى٩"(سـورة الحشـر: آیـة  وَ

أن الأنصار تطیب نفوسهم المؤمنة بما أخذه إخـوانهم المهـاجرون مـن أمـوال الفـىء 
فــــــلا یجــــــدون فــــــى أنفســــــهم حقــــــداً ولا حســــــداً ولا ضــــــغینة، ولا یمنــــــون علــــــیهم بمــــــا 

  .xviii)(أعطوهم
یِّـر حـین  النفس الهادیة وهى الـنفس التـى تحمـل رسـالة النبـوة، ونعلـم أن الإنسـان الخَّ

ـــد فـــى نفـــس یصـــنع الخیـــر ویـــراه الشـــریر ا لـــذى لا یقـــدر علـــى صـــناعة الخیـــر فتتول
الشــریر حفیظــة وحقــد وغضــب علــى فاعــل الخیــر، ففاعــل الخیــر كلمــا فعــل الخیــر 

  .xix)(إنما یلدغ الشریر، ولذلك یحاول الشریر دائماً أن یزیح فاعل الخیر من أمامه
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ـــا  َ ـــا أَیَّتُه ـــنفس الراضـــیة المطمئنـــة وهـــى التـــى تنـــادى فـــى المـــلأ الأعلـــى " یَ الـــنَّفْسُ ال
نَّةُ "( سورة الفجر: آیة  ئِ طْمَ ) ووصـفها (بالمطمئنـة) مـن بـاب الثنـاء علیهـا لمـا ٢٧الْمُ

كان من حالها فى الدنیا، فیأمرها االله تعـالى : ارجعـى إلـى مكانـك ومصـدر وجـودك 
إلــى ربــك، بمــا بینــك وبینــه مــن صــلة ومعرفــة ونســبه فــى جــو كلــه تعــاطف ورضــى 

فـى ورحمتـى. ویشـرح الشـیخ معنـى ( مطمئنـة) فیـرى وضمن اختیارك لتكونى فى كن
أنها مطمئنـة لربهـا فـى السـراء والضـراء وفـى المنـع والعطـاء، فـلا ترتـاب ولا تنحـرف 

  .xx)(وهى یوم القیامة لا تلجلج فى الطرق ولا ترتاع فى یوم الهول الرعیب
یــر الــنفس اللوامــة ویصــفها الشــیخ بـــ ( المناعــة الذاتیــة) وهــى نفــس تتوســط بــین الخ

والشـــر، فهــــى تفعــــل الخیـــر وتحبــــه وتعمــــل المعصـــیة وتكرههــــا، ونجــــدها إذا فعلــــت 
المعصــیة بتــأثیر عوامــل اجتماعیــة أو بیئیــة أو نفســیة شــعرت بالحســرة والنــدم علــى 
ـــة  الـــذنب وتلـــوم نفســـها مـــراراً وتتمنـــى أنهـــا لـــم تفـــع  فـــى المعصـــیة، وفـــى هـــذه الحال

ئم بین الخیـر والشـر؛ فـإذا اتخـذت توصف النفس بأنها نفس لوامة بداخلها صراع دا
النفس من اللوم اتجاهـا إیجابیـا واسـتیقظت بـه الفطـرة فإنـه مـیلاداً ثانیـا لهـذه الـنفس، 
وتأخـــذ طریقهـــا إلـــى الـــنفس بـــالتفكیر الـــذاتى والحـــوار الـــداخلى ویصـــبح لـــدى الـــنفس 
ملكــة الفرقــان بــین الحــق والباطــل والــذى یمیــز حالــة الــنفس اللوامــة عــن غیرهــا هــو 

مجاهدة بمستویاتها الثلاثـة وهـى التخطـیط قبـل الفعـل، والمراقبـة أثنـاؤه، والمحاسـبة ال
ـــم ،xxi)(بعـــده ـــنفس التـــى تهمـــس للإنســـان عنـــد الفعـــل الخـــاطئ : إن االله ل وهـــى تلـــك ال

  .xxii)(یأمرك بذلك
ویؤكــد الشــیخ الشــعراوى علــى أن الــنفس اللوامــة هــى علامــة وجــود الخیــر فــى      

ویوضح ذلـك بـأن الأنسـان .xxiii)(اتیة التى تصدر من الذاتالإنسان، وهى المناعة الذ
حین یغفل تذكره النفس اللوامة ( الرادع الـذاتي الـداخلي) وتـرده عـن المعصـیة، فـإذا 
مـــا ضـــعف ســـلطان هـــذه الـــنفس تحكمـــت فیـــه الـــنفس الأمـــارة بالســـوء وصـــرفته عـــن 

عي الخیـــــر كلـــــه فلـــــم یبـــــق لـــــه رادع إلا فـــــى المجتمـــــع الإیمـــــانى ( الـــــرادع الاجتمـــــا
الخــارجي) بــدور الأمــر بــالمعروف والنهــى عــن المنكــر وهــذه هــى میــزة الخیریــة فــى 
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ونَ  هـــذه الأمـــة التـــى قـــال االله تعـــالى فیهـــا : " رُ ـــأْمُ ـــاسِ تَ لنَّ ـــةٍ أُخْرِجَـــتْ لِ ـــرَ أُمَّ كُنـــتُمْ خَیْ
اللَّهِ"(سورة آل عمران: آیة  مِنُونَ بِ تُؤْ نكَرِ وَ نَ عَنِ الْمُ وْ َ ه نْ تَ وفِ وَ عْرُ الْمَ     .xxiv)()١١٠بِ

الــنفس الأمــارة بالســوء یؤكــد الشــیخ علــى أن الــنفس البشــریة تُخلــق ســویة ملهمــة، ثــم 
تطـرأ علیهــا وســاوس الشــیطان فتتحـول عــن الســواء الــذى خلقـت بــه وتــأمر صــاحبها 

فْسِــي xxv)(بالســوء ُ نَ ــرِّئ ــا أُبَ مَ حِــ ۚ◌ ، قــال تعــالى :" وَ ــا رَ لاَّ مَ ــوءِ إِ السُّ ةٌ بِ ــارَ نَّ الــنَّفْسَ لأََمَّ مَ إِ
بِّــي  " (ســورة یوســف : آیــة ۚ◌ رَ ــورٌ رَّحِــیمٌ ــي غَفُ بِّ نَّ رَ ) وهــذا القــول مــن تمــام كــلام ٥٣إِ

امرأة العزیز وكأنها توضح سبب حضورها المجلس، فهـى لـم تحضـر لتبـرئ نفسـها، 
فمجــىء قــول الحــق ســبحانه المؤكــد أن الــنفس علــى إطلاقهــا أمــارة بالســوء یجعلنـــا 

ضـــا نفـــس بشـــریة، ومـــن لطـــف االله أن قـــال عـــن نقـــول : إن یوســـف علیـــه الســـلام أی
ارة بالسوء، وفى هذا توضیح كاف لطبیعة عمـل الـنفس، فهـى لیسـت  النفس: أنها أمّ
أمـــارة بالســـوء، بمعنـــى أنهـــا تـــأمر الإنســـان لتقـــع منـــه المعصـــیة مـــرة واحـــدة وینتهـــى 

ـــارة بالســـوء) " حفـــت الجنـــة بالمكــــاره  ؛لـــذلك یقــــول xxvi)(الأمـــر، بـــل هـــى دائمــــاً (أَمّ
فــالنفس الأمـــارة بالســوء هـــى نفــس مذمومـــة تــأمر بكـــل  ،xxvii)"(فــت النــار بالشـــهواتوح

سوء، وهذا من طبیعتها، إلا ما وفقها االله وأعانها وثبتهـا، فمـا تخلـص أحـد مـن شـر 
ـا زَكَـىٰ مِـنكُم  ُ مَ ـه تُ حْمَ رَ كُمْ وَ ـیْ ـهِ عَلَ لاَ فَضْـلُ اللَّ ـوْ لَ نفسه إلا بتوفیق االله له، قال تعالى " وَ

نْ أَحَ  دًا"( سورة النور: آیةمِّ   ).٢١دٍ أَبَ
ـي      تْ لِ لَ لِكَ سَـوَّ كَـذَٰ والنفس الأمارة بالسوء تسول لنفسها المعصیة، قـال تعـالى: " وَ

فْسِي"(سورة طـه : آیـه ).أى زَینـت لـى وألجـأتني إلـى المعصـیة، فـلا یقـال سـولت ٩٦نَ
راً أن المعنـــى یســـرت لكـــم أنفســـكم أمـــ ىأxxviii) (لــى نفســـى الطاعـــة إنمـــا المعصـــیة
  .xxix)(یصعب أن تقبله النفوس المستقیمة

كمــا أن إبلــیس لا یجتهــد فــى إغــواء مــن بــاع نفســه للمعصــیة وانطلــق یخــالف      
كل ما أمر به االله فالنفس الأمارة بالسوء لیست محتاجة إلى إغـواء الشـیطان، لأنهـا 
، تأمر صاحبها بالسوء، فإبلیس یترك أماكن الإغـواء لأنـه وكـل بهـا شـیاطین الإنـس



  یوسفیوسف  أبوأبو  الجوادالجواد  عبدعبد  محمدمحمد  أمنیةأمنیة  ..دد          البشریةالبشریة  النفسالنفس  تزكیةتزكیة  فىفى  الشعراوىالشعراوى  الشیخالشیخ  منهجمنهج    
ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــــــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ   ـــ

١٣٨                                                        Doi : 10.12816/0055874  

ویــذهب إلــى مهــابط الطاعــة وأمــاكن العبــادة، وهــؤلاء هــم مــن یبــذل معهــم كــل جهــد 
  .xxx)(وكل حیلة لیصرفهم عن عبادة االله

وینصـــح الشـــیخ بضـــرورة الانتبـــاه إلـــى أن إبلـــیس لـــم یقـــل لأقعـــدن لهـــم طریقـــك      
كَ الْ  اطَ ـــمْ صِــــرَ ُ ه ــــدَنَّ لَ ُ نِي لأََقْع تَ یْ ــــا أَغْـــوَ مَ بِ ـــالَ فَ قِیمَ المعـــوج قـــال تعــــالى:" قَ سْـــتَ "(ســــورة  مُ

) ، فـــالطریق المعـــوج بطبیعتـــه یتبـــع الشـــیطان، إنمـــا قـــال طریقـــك ١٦الأعـــراف آیـــه
    .xxxi)(المستقیم أى أهل الطاعة، فیزین لهم المعصیة ویغریهم بالمال الحرام

  العوامل المؤثرة فى تكوین النفس البشریة عند الشعراوى
املین همـا العامـل الــوراثى یـدور مجمـل كــلام الشـیخ مـن خــلال تفسـیره حـول عــ     

  والعامل البیئى. 
الوراثــــة : فیــــرى الشــــیخ أن قضــــیة الذریــــة الصــــالحة والطالحــــة ظهــــرت مــــع طلائــــع 
البشریة مع ابنى آدم علیه السلام، ومـا دار بینهمـا مـن صـراع حـول الخیریـة والشـر 

 ُ فْسُـه ُ نَ ـه وَّعَـتْ لَ ـلَ أَخِیـهِ حتى أفضت الأمور إلى قتـل الأخ لأخیـه، قـال تعـالى" فَطَ تْ قَ
"(ســورة المائـــدة : آیــة  ُ ه لَ تَ ). : فیبـــین أن القــرآن الكـــریم أشــار إلـــى أن ذریـــة آدم ٣٠فَقَ

سْـحَاقَ  ـىٰ إِ عَلَ ـهِ وَ یْ ـا عَلَ كْنَ ارَ بَ فیها الخیر وفیها الشر من خـلال تفسـیره لقولـه تعـالى " وَ
ینٌ"(سور  ۚ◌  بِ فْسِهِ مُ الِمٌ لِّنَ ظَ حْسِنٌ وَ ا مُ یَّتِهِمَ مِن ذُرِّ   .xxxii)()  ١١٣ة الصافات: آیة وَ

وتوالـت الــذریات وامتــدت إلـى أن وصــلت إلــى زكریــا علیـه الســلام قــال تعــالى "      
 ُ ـــه بَّ ـــا رَ ـــكَ دَعَـــا زَكَرِیَّ الِ نَ ـــةً  ۖ◌ هُ یِّبَ ـــةً طَ یَّ ـــدُنكَ ذُرِّ ـــي مِـــن لَّ بِّ هَـــبْ لِ ـــالَ رَ ُ  ۖ◌ قَ ـــكَ سَـــمِیع نَّ إِ

لذریــة الطیبــة تفیــد معرفتــه بــأن هنــاك )، وذِكْــرُ زكریــا ل٣٨الــدُّعَاءِ"( ســورة آل عمــران 
ا  ــي عَــاقِرً أَتِ رَ ــتِ امْ كَانَ ــي وَ ائِ رَ الِيَ مِــن وَ ــوَ ــي خِفْــتُ الْمَ إِنِّ ال تعــالى" وَ ذریــة غیــر طیبــة، قــ

یــــــا ( لِ ــــــدُنكَ وَ ــــــي مِــــــن لَّ ــــــبْ لِ َ ــــــرِ  )٥فَه یَ ــــــي وَ نِ رِثُ ــــــوبَ یَ عْقُ بِّ  ۖ◌ ثُ مِــــــنْ آلِ یَ ُ رَ لْــــــه اجْعَ وَ
ضِـیا رث القــیم ٦-٥"(سـورة مــریم: آیـة  رَ رث المـنهج وإ )، والــدعاء هنـا لإرث النبــوة وإ

  .xxxiii)(وهذا هو سبب طلب زكریا للولد
ـدُ ذریـة بنـى إسـرائیل ومـا جبلـوا علیـه مـن غـدر وخیانـة       وعلى الجانب الآخر تُعَ

بـع عـرفهم للعـالم وكـأنهم توارثـوه أب عـن جـد قـال وكذب وحسد وقتل فأصبح لهـم ط
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                                                     ١٣٩ 

ـــا  فَرِیقً تُمْ وَ بْ ـــا كَـــذَّ تُمْ فَفَرِیقً رْ ىٰ أَنفُسُـــكُمُ اسْـــتَكْبَ ـــوَ ْ ـــا لاَ تَه مَ سُـــولٌ بِ ـــا جَـــاءَكُمْ رَ تعـــالى" أَفَكُلَّمَ
ــونَ  لُ قْتُ ) أى أن الیهــود جعلــوا أنفســهم مشــرعین مــن دون االله ٨٧"(ســورة البقــرة : آیــة تَ

یشـــرعوا لرســــلهم فـــإذا جـــاء الرســـول بمــــا یخـــالف هـــواهم كــــذبوه أو  وهـــم یریـــدون أن
  .xxxiv)(قتلوه
كذلك المشركین الذین خسروا أنفسهم یوم القیامـة، لأنهـم ظلمـوا أنفسـهم بـالكفر      

مـا أن یظلـوا علـى  والشرك وخسروا أهلیهم وأولادهم وذریتهم، وهؤلاء إما أن یؤمنوا وإ
ـــوا علـــى كفـــرهم ن ظل ن آمنـــوا فلـــن  كفـــرهم مـــع آبـــائهم، وإ فهـــم خاســـرون كآبـــائهم، وإ

یكونــوا مــع الآبــاء وســیحرمون رؤیــتهم لأن هــؤلاء فــى الجنــة وهــؤلاء فــى النــار، إذن 
ـهِ  ـن دُونِ تُم مِّ ا شِئْ دُوا مَ ُ ـلْ  ۗ◌ الخسارة ملازمة لهم فى كلتا الحالتین قال تعالى " فَاعْب قُ

أَهْ  مْ وَ ُ وا أَنفُسَـــه ـــذِینَ خَسِـــرُ نَّ الْخَاسِــرِینَ الَّ ـــةِ إِ امَ مَ الْقِیَ ــوْ ـــیهِمْ یَ انُ  ۗ◌ لِ ـــوَ الْخُسْـــرَ ـــكَ هُ لِ أَلاَ ذَٰ
ینُ"(سورة الزمر:آیة بِ   .xxxv)()١٥الْمُ

ــــــد الشــــــیخ یتكــــــون فیهــــــا الاســــــتعداد الــــــداخلى لســــــلوكها  إذن فالأجیــــــال والذریــــــة عن
  المستقبلى.

البیئة : یرى الشیخ أن النفس البشـریة إمـا أن یكـون لهـا وازع مـن نفسـها بحیـث إنهـا 
هــم مــرة بمعصــیة ثــم توبخهــا نفســها وتعــود إلــى المــنهج، فتكــون مناعتهــا ذاتیــة، قــد ت

ــا أن المناعــة لیســت ذاتیــة فــى الــنفس بــل ذاتیــة فــى البیئــة، فتجــد واحــداً لا یقــدر  مّ وإ
علــى نفســه ولكنــه یجــد واحــداً آخــر یقــول لــه :" هــذا عیــب" وهــذا یعنــى أن البیئــة مــا 

ور البیئــة فــى تكــوین الــنفس بأنــه إن لــم زال فیهــا خیــر. و یؤكــد الشــیخ بــذلك علــى د
توجــــد الــــنفس اللوامــــة صــــارت الــــنفس أمــــارة بالســــوء، وهــــى التــــى تتجــــه دائمــــاً إلــــى 
م المعـوج  الانحراف، وحول النفس الواحدة توجد نفوس متعـددة تحـاول أن تقـاوم وتقـوّ
وهــى نفــوس مــن البیئــة والمجتمــع، فمــرة یكــون الاعتــدال والاتجــاه إلــى الصــواب بعــد 

أ قادمـا مـن ذات الإنسـان أى مـن الـنفس اللوامـة، ومـرة لا توجـد الـنفس اللوامـة الخط
بل توجد النفس الأمارة بالسوء، لكن المجتمع الـذى حـول هـذا الإنسـان لا یخلـو مـن 

  .xxxvi)أن یكون فیه خلیة من الخیر تهدیه إلى الصواب(
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قة قـد خلـت ولهذا السبب یعلل الشـیخ إرسـال الرسـل فیقـول : كانـت الأمـم السـاب     
مـن المناعــة (الذاتیـة) و (البیئــة) وصـارت علــى هیئـة ومســلك واحـد وهــو مـا یصــوره 

"(ســورة المائــدة :آیــة ُ وه لُ نكَــرٍ فَعَ نَ عَــن مُّ ــاهَوْ نَ تَ )، إذن فقــد ٧٩الحــق بقولــه " كَــانُوا لاَ یَ
ـــذات ولا توجـــد مناعـــة فـــى المجتمـــع فتتـــدخل إذن الســـماء؛ ویعلـــل  فســـدت مناعـــة ال

بــأن جعـل وازعهــا دائمـا أمـا مــن ذاتهـا بحیــث یـرد كــل  مــة محمـد الشـیخ أفضـلیة أ
ـــا مناعـــة فـــى المجتمـــع وكـــل واحـــد فیـــه یوصـــى  مّ امـــة، وإ ســـه وتكـــون نفســـه لوّ فـــرد نف

رِ"(سـورة العصـر : آیـة  بْ الصَّ ا بِ اصَـوْ تَوَ ـالْحَقِّ وَ ا بِ اصَـوْ تَوَ ُرجـع السـبب ٣الآخر" وَ ) ؛ وی
الــنفس وأخــرج عــن المــنهج مــرة فأجــد  فــى ذلــك بــأن الــنفس البشــریة أغیــار فقــد تهــیج

  .xxxvii)(التقویم من المجتمع. 
وعــــن مــــدى تــــأثیر البیئــــة علــــى المــــؤمن فیــــرى الشــــیخ أن المــــؤمن فــــى البیئــــة      

الإیمانیــة یتكــاثر خیــره، لأنــه كلمــا فعــل خصــلة خیــر فهــى تعــود علیــه بــالخیر وحــین 
البیئـة بنقصـان نفـس تنتهى حیاة إنسان فى البیئة الإیمانیة العامة فسوف تتأثر هـذه 

  .xxxviii)(مؤمنة خاضعة لمنهج االله لأن حركة الدائرة الإیمانیة فیها نفع عام 
ویرى الشیخ أن المجتمعات تشـقى بكفـر الكـافر وبعصـیان العاصـي، ویتمحـور      

ا"(ســورة  َ جْرِمِیه رَ مُ ــةٍ أَكَــابِ یَ ــا فِــي كُــلِّ قَرْ لْنَ لِكَ جَعَ كَــذَٰ قولــه تعــالى:" وَ شــقاء المجتمعــات ب
) والجریمة فیها معنى القطع، وأجرم أى إرتكب الجرم وقطـع نفسـه ١٢٣لأنعام: آیةا

بالجریمــــة علــــى مجتمعــــه الــــذى یعایشــــه، فهــــو یعــــزل نفســــه لا لمصــــلحة لأحــــد إلا 
لمصــلحته هــو، فكأنــه قــام بعملیــة انعــزال اجتمــاعى، وجعــل كــل شــيء لنفســه، ولــم 

مهتم بالنتـائج التـى تترتـب  یجعل نفسه لأحد لأنه یرید أن یحقق مرادات نفسه، غیر
علــى ذلــك، وبارتكابــه الرذائــل فهــو یریــد مــن كــل المجتمــع أن تنتشــر فیــه مثــل هــذه 

ـا  َ وا فِیه كُـرُ مْ یَ ــا  ۖ◌ الرذائـل كـى لا یشـعر أن هنـاك واحـداً أحسـن منـه قـال تعـالى:" لِ مَ وَ
ونَ"(سورة الأنعام: آیة  رُ ُ شْع ا یَ مَ أَنفُسِهِمْ وَ لاَّ بِ ونَ إِ كُرُ مْ   .xxxix)()١٢٣یَ

لــذلك أوجــب االله تعــالى علــى المجتمــع المســؤولیة الاجتماعیــة فــى الأخــذ علــى      
"(سـورة  كُمُ الَ وَ اءَ أَمْ َ ـوا السُّـفَه تُ لاَ تُؤْ أیدى المعتدین حتى فـى أدنـى الأمـور، قـال تعـالى" وَ
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)، فـلا یحــق للسـفیه إدارة مالــه حتــى یرشـد ؛ لأن المــال فـى الواقــع هــو ٥النسـاء: آیــة
  .xl)(ین وعلیهم إدارته لینتفع به كل المسلمینمال كل المسلم

لاَ       كــذلك فالشــیخ یحمــل المجتمــع كلــه المســئولیة بالقیــاس علــى قولــه تعــالى " وَ
ـالْحَقِّ  لاَّ بِ ُ إِ مَ اللَّه وا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّ لُ قْتُ ا  ۗ◌ تَ انً یِّـهِ سُـلْطَ لِ ـا لِوَ لْنَ ـدْ جَعَ ـا فَقَ ومً ظْلُ ـلَ مَ ـنْ قُتِ مَ وَ

 ُ ــلاَ ی ــلِ فَ تْ ا"(ســورة الإســراء: آیــة  ۖ◌ سْــرِفْ فِــي الْقَ نْصُورً ُ كَــانَ مَ ــه نَّ ).فمقابلــة الجمــع ٣٣إِ
بــالجمع أى لا تقتلــوا النفــوس التــى حــرم االله لكــن الحــق ســبحانه یریــد أن قتــل الــنفس 
الواحــدة مســؤولیة الجمیــع، لا أن یســأل القاتــل عــن الــنفس التــى قتلهــا بــل المجتمــع 

  .xli)(ةكله مسئول عن هذه الجریم
ویؤكــــد الشــــیخ علــــى المســــئولیة فــــى تطبیــــق الشــــرع بالأخــــذ علــــى یــــد الظــــالم،      

وتتجلــى هــذه المســئولیة فــى تنفیــذ الالتــزام بالوعــد الــذى قطعــه الفــرد والمجتمــع علــى 
نفسه بدایة، والوعد الحـق أن الصـادق الـذى یملـك صـاحبه أن ینقـذه، فقـد تَعِـدُ وعـداً 

وعــد باطــل، فالوعــد یختلــف حســب مــروءة الواعــد ولا تملــك تنفیــذه وهــو وعــد، لكنــه 
مكانیاته وقدرته على إنقاذ ما وعد به(   .xlii)وإ

ونتفــق مــع الشــیخ الجلیــل فــى أن الأنفــس البشــریة تتعــرض لظــروف نفســیة داخلیــة 
بحكــم الوراثــة كمــا تتعــرض لظــروف خارجیــة تتعلــق بــالمجتمع والبیئــة المحیطــة فــإذا 

ن یبــدأ بتقــویم نفســه أولا لیبــدأ بالاســتقامة علــى مــا أراد الإنســان تزكیــة نفســه فعلیــه أ
  الطریق الصحیح مع تحمل المسؤولیة المجتمعیة لیستقیم المجتمع كله.

  منهج الشعراوي في تهذیب النفس البشریة:  المبحث الثالث :
تنوعت الطرق والأسالیب التى اعتمدها الشیخ الشعراوى فى تزكیـة الـنفس الإنسـانیة 

، ونســتطیع أن نســـتنبط  مــن خــلال تفســـیره خمســة اتجاهـــات لبنــاء المــؤمن الصـــالح
أساســـیة  یبــــرز مـــن خلالهــــا فكـــر الشــــیخ فــــى تزكیـــة الــــنفس، وبیـــان عظمــــة الــــدین 

صلاح الأنفس البشریة.    الإسلامي وتشریعاته فى تعزیز السلوكیات الإیجابیة وإ
    المطلب الأول: تهذیب النفس البشریة بالعبودیة الله تعالى  
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عبــد ادةأصــل العبــ      بكســرة الــوطء علیــه،  أي مــذلل : التــذلیل مــن قــولهم طریــق مُ
والعبــادة ضــرب مــن الخضــوع بــالغ حــد  ،xliii)(والاســتكانة  الخضــوع والتــذلل والعبــادة 

النهایــة، ناشـــئ عـــن استشـــعار القلـــب عظمــة المعبـــود، لا یعـــرف منشـــأها، واعتقـــاده 
منهـا أنهـا محیطـة بـه بسلطة له علیه لا یـدرك تفهمهـا وماهیتهـا وقصـارى مـا یعرفـه 

    .xliv)ولكنها فوق إدراكه(
دُ"(الفاتحــة:      ُ عْب یَّــاكَ نَ ) بــأن االله تعــالى قَصَــرَ العبــادة ٥یفســر الشــیخ قولــه تعــالى "إِ

والعبادة خضوع الله سبحانه وتعالى بمنهجه افعـل ولا تفعـل لـذلك  على ذاته الكریمة،
، لأنـك تـأتي بوجهـك والسـجود هـو منتهـى الخضـوع الله جعل الصلاة أسـاس العبـادة،

الذي هو أكرم شيء فیك وتضـعه علـى الأرض عنـد موضـع القـدم، فیكـون هـذا هـو 
منتهى الخضوع الله، ویتم هذا أمام الناس جمیعا في الصـلاة، لإعـلان خضـوعك الله 

ویســـتوي فـــي العبودیـــة الغنـــي والفقیـــر والكبیـــر والصـــغیر حتـــى  أمـــام البشـــر جمیعـــا،
ـــا قلبــه و یزكـــي نف ســـه بطــرد الكبـــر والاســـتعلاء مــن قلبـــه أمـــام النـــاس یطهــر كـــل منّ

فیسـاوي الحـق جلالـه بـین عبـاده فـي الخضـوع لـه وفـي إعـلان هـذا الخضـوع  جمیعـاً 
ـدُ " أعطـت تخصـیص العبـادة الله وحـده لا الـه  ُ عْب یَّـاكَ نَ مع نفـي العبودیـة لغیـر االله " إِ

  .xlv)غیره ولا معبود سواه(
غایـــة  إنهـــا معنـــى مركـــب مـــن عنصـــرین، وهـــذه حقیقـــه العبـــادة فـــي الإســـلام،      

  الخضوع الله تعالى، مع غایة المحبة له سبحانه.
ویقف الشیخ الجلیل بنظرة تحلیـل وتأمـل أمـام حقیقـة العبـادة فـى الإسـلام فیـرى      

والكــون عــوالم لا  كــل مــا فــي الكــون مــن عــوالم عابــد مســبح مــؤمن بــاالله تعــالى، أن
ـدخل الثقلـین حصر لها ولكل نظـام لا یحیـد عنـه، ولـ ُ و أراد االله سـبحانه وتعـالى أن ی

لكــن هــذا التســخیر یثبــت لــه  (الإنــس والجــن) فــي نظــام التســخیر مــاعز علیــه ذلــك،
، لیـؤمن أو  القدرة ولا یثبت له المحبوبیـه، ولـذلك تـرك الحـق سـبحانه الإنسـان مختـاراً

یمـــان إن جئتـــه مؤمنـــاً وهـــذا یختلـــف عـــن إ لا یـــؤمن، وهـــذا مـــا یثبـــت لـــه المحبوبیـــه،



  ٢٠١٨٢٠١٨  لسنةلسنة      --الثالثالثالثالجزء الجزء   --العدد الرابعالعدد الرابع  --العاشرالعاشر  المجلدالمجلد  ــ  دمنهوردمنهور  جامعةجامعة  ــ  التربیةالتربیة  كلیةكلیة  ــ  الدراسات التربویة والانسانیةالدراسات التربویة والانسانیة  مجلةمجلة  
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فالإیمــــان المطلــــوب مــــن الإنســــان أو الجــــن هــــو إیمــــان الاختیــــار  القصــــر والقهــــر،
  .xlvi)(والمحبة

وللعبـــــــادات أثــــــــر فــــــــي تربیــــــــه العقــــــــل، فــــــــنحن مــــــــدعوین للتفكیــــــــر بــــــــآلاء االله      
فالإنســان العابـد لا ینــزوي فـي مكــان نــاء بـل یعمــل عقلـه فــي مـا یحــیط بــه  سـبحانه،

لتفكیــر والتــدبیر عملیــات عقلیــه أوجبهــا الإســلام فالتأمــل وا ویتأمــل فــي مخلوقــات االله
ــا علــى الإنســان، َ ه الُ ــوبٍ أَقْفَ لُ ــى قُ آنَ أَمْ عَلَ ــرْ ونَ الْقُ ــدَبَّرُ تَ ــلا یَ "( ســورة  قــال تعــالى " أَفَ

ـةُ  ) ، وقـال تعـالى "٢٤محمـد: آیـة  ـفَ كَـانَ عَاقِبَ وا كَیْ ظُرُ ـانْ ضِ فَ وا فِـي الأرْ ـلْ سِـیرُ قُ
جْرِمِینَ "(سورة ال ) وللعبـادة أثـر فـى تربیـه الـروح فهـي تسـمو بـالروح ٦٩نمـل: آیـة الْمُ

وترقـى بهـا وتجعلهـا باتصـال دائـم مــع الخـالق فتصـفو وترتـاح مـن الهمـوم والمشــاكل 
  .xlvii)(والصراعات

ــــى أن الأركــــان التعبدیــــة لازمــــة لشــــحن الطاقــــة الإیمانیــــة         ویؤكــــد الشــــیخ عل
نیا، ویجـــب أن نفطـــن إلـــى أن حتـــى تقبـــل علـــى العمـــل الخـــاص بعمـــارة الـــد للـــنفس،

فالعبــادة  العبــادة فــي الــدنیا هــي كــل حركــه تــؤدي إلــى إســعاد النــاس وعمــاره الكــون،
ولـو أراد االله تعــالى مــن عبــاده الصـلاة والتســبیح فقــط لمــا  مـنهج یشــمل الحیــاه كلهــا،

ــــق مــــا عــــدا الإنــــس  ــــارین، بــــل خلقهــــم مقهــــورین لعبادتــــه ككــــل مــــا خل ــــا مخت اختارن
نهما عبادة المحبوبیه، لـذلك خلقنـا ولنـا اختیـار فـي أن نأتیـه أو لا فهو یرید م والجن
  .xlviii)(في أن نطیعه أو لا نطیعه أو نعصیه في أن نؤمن به أو لا نؤمن  نأتیه،

فســبحانه منــزه عــن فائــدة تعــود  وهــذه العبــادة لا تعــود علیــه ســبحانه بــأي فائــدة،   
ن لأنكـم إن عبـدتموه فلـن تزیـدوا فـي ملكــه شـیئا علیـه، لـم تعبـدوه فلـن تنقصـوا مــن  وإ

سـتأخذون بهـا منهجـاً یخـرج كـل الخلـق  والعبادة یعود نفعها علیكم لأنكـم ملكه شیئا،
فــلا تصـــطدم  إرادة بــإرادة بــل تتســـاند  ویصــیر هـــوى الموجــه واحــدا، عــن أهــواءهم،

لا یــأنف  إذن فالعبـادة توحــد أهــواء الخلـق إلــى مـراد واحــد، الإرادات فیتكامـل العــالم،
بـل خضــوعاً  لأن هـذا لـیس خضـوعاً مــن بشـر لبشـر، منهـا أن یخضـع لــه، الإنسـان

كمــا اســتقامت أمــوركم غیــر  وبــذلك تســتقیم أمــوركم الاختیاریــة، مــن مخلــوق لخــالق،
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بــل تكــون  الاختیاریــة. وهكــذا لا تنحصــر العبــادة فــي أركــان الإســلام الخمســة فقــط،
وكــــل  ي الإســــلام،هـــذه الأركــــان الخمســـة هــــي الـــدعائم التــــي تقــــوم علیهـــا عمــــاره فـــ

ولـذلك حـین نتـابع تسلسـیل الأمـور نجـد  الإسلام هو كل أمر وكل نهـي لـه سـبحانه،
ومـا لـم یـتم الواجـب إلاّ بـه  أن أركان الإسلام الواجبة تعتمد علـى حركـه الحیـاه كلهـا

  .xlix)(فهو واجب
لـذلك كانـت  والنفس البشریة حسب تركیبهـا ونزوعهـا إلـى الهـوى تـأبى العبـادة،      
واالله تعـــــــــالى أعلـــــــــم بجـــــــــبلان  ومنازعـــــــــة لشـــــــــهوتها، ادة عمـــــــــلاً  لصـــــــــالحها،العبـــــــــ

ونزعاتهــا الظــاهرة والباطنــة وأعــرف بــالعلاج لأمراضــها وآفاتهــا ومــا یتوجــب  الــنفس،
ــــــــى بــــــــراثن الغوایــــــــة  ــــــــه للابتعــــــــاد عــــــــن الأهــــــــواء والســــــــقوط ف ــــــــى الــــــــنفس تجنب عل

ـــنفس والابتعـــاد عـــن الآثـــام  والضـــلال، والمعاصـــي والعبـــادات مـــن شـــانها تهـــذیب ال
وفــي هــذا مــا یحصــل ومــا  فتــدخل علــى الــنفس الســكینة وتشــعر بــالأمن والطمأنینــة،

ولا یـنعم ولا  فالقلـب لا یفلـح ولا یصـلح یحفز الإنسان على السـعي إلـى مرضـاة االله،
مصـــداقا  ولا یتلـــذذ ولا یطمـــئن ولا یســـكن إلا بعبـــادة ربـــه وحبـــه والإنابـــة إلیـــه یبـــتهج

القدســي ( مــن تقــرب منــي شــبرا تقربــت منــه ذراعــاً ، لقــول الحــق تعــالى فــي الحــدیث 
  .l)(ومن تقرب مني ذراعاً تقربت منه باعاً ومن أتاني یمشي أتیته هرولة)

فعبادات الإسلام جاءت جمیعها تزكیـة للـنفس والبـدن، وتطهیـراً للـذات، وتنمیـة      
لهـا أثرهـا  للروح والإرادة، وتصحیحاً لنشاط الجسد والغریزة، فكـل عبـادة فـى الإسـلام

النفسـى والجســدى، ولهــا نتائجهــا التكاملیــة فــى مجــالات الــروح والأخــلاق والعلاقــات 
الإنســانیة المتعــددة، وللعبــادة أثــر كبیــر فــى تربیــة الــروح، فهــى تســمو بــالروح وترقــى 
بهــــا وتجعلهــــا باتصــــال دائــــم مــــع الخــــالق فتصــــفو وترتــــاح مــــن الهمــــوم والمشــــاكل 

  .li)(والصراعات
لا إلـــه إلا االله وأن محمـــداً رســـول االله نفـــت أن لا آلهـــة أبـــدا إلا االله فشـــهادة أن      

وهــذه مصـــلحة الإنســان حتـــى لا یكــون ذلـــیلاً وخاضــعاً وعبـــداً لإلــه الشـــمس أو إلـــه 
الهــــواء أو إلــــه المــــاء، فــــاالله تعــــالى یریــــد أن یــــریح نفوســــنا مــــن الــــوهم والاضــــطراب 
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                                                     ١٤٥ 

یناقضــه فمــن اتبــع رضــوان االله والتــردد، إنــه إلــه واحــد عنــدها یحكــم حكمــاً فــلا أحــد 
هـداه تعــالى إلـى ســبل الســلام، وكلمـا فعــل الإنســان أمـراً وجــد أثــره فـى نفســه وبتقــوى 

وفـى هـذا مـا یحفـز علـى العمـل الـدائب  lii)(االله ویحیا المؤمن فى سلام مع نفسـه أبـداً 
  والسلوك المتوافق.

عــــالى، وغرســــاً وقـــد جعــــل الإســــلام الصــــلاة تنزیهــــاً للإنســــان مــــن الكبریــــاء والت     
لفضیلة التواضع وشحذاً لهمة النفس وراحة العقل كما لها أثرها العلاجـى المهـم فـى 
تخفیـــف حـــدة التـــوترات العصـــبیة التـــى تحـــدثها مشـــكلات الحیـــاة الیومیـــة، وقـــد كـــان 
الرســـول صــــلى االله علیـــه وســــلم یقـــول لــــبلال رضـــى االله عنــــه حینمـــا تحــــین أوقــــات 

    .liii)( نا بها)الصلاة (یا بلال أقم الصلاة أرح
ولابـــد للصــــلاة مــــن الإعــــداد البــــدنى بالطهــــارة والإعــــداد الزمنــــى وهــــو مواقیــــت      

عـداد اتجـاهى  الصلاة، والإعداد المكانى وهو وجود مكان طاهر لإقامـة الصـلاة، وإ
بتحدیــــد وجهــــة الصــــلاة إلــــى القبلــــة، وهــــذه كلهــــا مواصــــفات تهــــيء الــــنفس البشــــریة 

نســان بكــل الــنعم، وهــى إعــلان اســتدامة الــولاء للوقــوف بــین یــدى مــن أنعــم علــى الإ
الإیمانى للخالق، فرضها الحق سـبحانه وتعـالى خمـس مـرات فـى الیـوم لیقطـع علـى 

  .liv)نفس الإنسان سبیل الغفلة عنه(
لــذلك یجــد الشــیخ الشــعراوى الصــلاة عــلاج مشــكلاتنا النفســیة فیقــول: إن الــذین     

د علیهم أمر خارج عن نطـاق أسـبابهم یقـول ألِفوا الراحة النفسیة بالصلاة عندما یشت
الواحـد مــنهم: مــا دامــت الصــلاة تــریح القلـب، فلأذهــب إلیهــا وألقــى ربــى، لــذلك كــان 
رســول االله صــلى االله علیــه وســلم إذا حزبــه أمــر قــام إلــى الصــلاة، ومعنــى حزبــه أن 
الأســباب البشــریة لا تــنهض بــه، فیقــوم إلــى الصــلاة، وهــذا أمــر منطقــى والله المثــل 

  .lv)(لأعلىا
وبعـــد الصـــلاة یقـــوم الإنســـان مباشـــرة بالتســـبیح والـــدعاء إلـــى االله تعـــالى وهــــذا      

یساعد على استمرار حالة الاسـترخاء والهـدوء النفسـى لفتـرة مـا عقـب الصـلاة، وفـى 
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١٤٦                                                        Doi : 10.12816/0055874  

الــدعاء یقــوم الإنســان بمناجــاة ربــه، وهــذه المناجــاة أیضــا تســاعد علــى الــتخلص مــن 
  .lvi)(ذه الحالة من الاسترخاء والهدوء النفسىأى إزعاج أو أى قلق وهو فى ه

یقول الشـیخ فـي تفسـیر قولـه  والصوم أیضا هو منهج لتربیة النفس في الأدیان     
لِكُمْ  ــبْ ــذِینَ مِــنْ قَ ــى الَّ ــبَ عَلَ ــا كُتِ امُ كَمَ ــیَ كُمُ الصِّ ــیْ ــبَ عَلَ ــوا كُتِ نُ ــذِینَ آمَ ــا الَّ َ ــا أَیُّه تعــالى " یَ

ــــونَ  تَّقُ كُــــمْ تَ لَّ عَ فنبتعــــد عــــن  أي نهــــذب ســــلوكنا ) تتقــــون١٨٣ورة البقــــرة : آیــــة ســــ”( لَ
ـــــى أمـــــر  المعاصـــــي ـــــنفس تنشـــــأ مـــــن شـــــره مادیتهـــــا إل ـــــت المعصـــــیة فـــــي ال وان كان

فــــإن  وحــــدتها وتســـلطها فـــي الجســـد یضـــعف شـــره المادیـــة والصـــیام كمـــا نعلــــم مـــا،
والصــیام فـي رمضــان  الصـیام یقلـل الســعار الـذي یــدفع الإنسـان لارتكــاب المعاصـي

الاسـتقامة فیسـتمر بهـا  ویلحظ الإنسـان حـلاوة الإنسان الاستقامة لمده شهر،یعطي 
  .lvii)(بعد رمضان

وتقویــــة لــــلإرادة علــــى رفــــض الخضــــوع  والصــــوم أیضــــا فیــــه تــــرویض للجســــد      
وفیـــه تربیـــه وتهـــذیب  للشـــهوات والســـقوط تحـــت وطـــأة الانـــدفاعات الحســـیه الهلعـــة،

   .lviii)(للنفس وعلاج لكثیر من أمراض النفس والجسم
وعـن تطهیـر الزكــاة للـنفس مــن دنـس البخــل والطمـع والأثــرة وتنمیتهـا بــالخیرات      

والبركــات یقــول الشــعراوي : والحــق ســبحانه وتعــالى حــین تعــرض لمنــابع الشــح فــي 
ـــنفس البشـــریة أن الإنســـان  ـــه ال ـــنفس البشـــریة أوضـــح أن أول شـــيء أن تتعـــرض ل ال

ق لكل مؤمن أنهـا تـنقص مـا عنـدك فأوضح الح یخاف النفقة لأنها تنقص ما عنده؛
فالصــدقة تطهــر الإنســان مــن الغفلــة التــي قــد تصــیبه  ،lix)(ولكنهــا تزیــد ممــا عنــد االله

ن بـــدت فـــي ظاهرهـــا علـــى أنهـــا  نمـــواً وزیـــادة وشـــاء االله ســـبحانه أن تكـــون الزكـــاة وإ
    .lx)ر(تنقص وهي عكس الربا الذي ظاهره أنه زیاده لكنه یمحق كل خي

بإقامـــه الصـــلاة مـــع إیتـــاء الزكـــاة یـــرى الشـــیخ أن  مـــر الإلهـــيوعـــن ارتبـــاط الأ     
الصلاة قد تأخذ بعض الوقـت لكنهـا تعطـي شـحنة وطاقـة تحفـز الـنفس علـى المزیـد 
من العمل فقد وقف في حضرة مـن خلقـه ورزقـه وكفلـه فیخـرج هادئـا مطمئنـا منتبهـا 

ماعیـاً فـوق راضیا وكذلك الزكاة تأخذ بعض من خمرة الوقـت لكنهـا تعطـي أمانـاً اجت
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ـــذلك ارتبطـــت الصـــلاة بالزكـــاة فـــي آیـــات القـــران الكـــریم، واذا كانـــت إقامـــة  التخیـــل ل
یتــاء الزكــاة جمــاع قیــام الحركــات العضــلیة كلهــا،  الصــلاة هــي جمــاع القــیم كلهــا، وإ
وتعـــالج الصـــلاة شـــیئا وتعـــالج الزكـــاة شـــیئا آخـــر، وكلاهمـــا تصـــلح مكونـــات ماهیـــة 

   .lxi)(د ومقوماتهالإنسان، الروح ومقاومتها والجس
أمــا مناســك الحــج ودورهــا فــى تزكیــة الــنفس فیــرى الشــیخ أن كــل أعمــال الحــج      

مــن إحــرام وطــواف وســعي ورمــي الجمــار فهــي الضــابط الإیمــانى؛ فالإنســان یغیــر 
الســـمة الممیـــزة لـــه هـــي إعـــلان الـــولاء الله، والنـــاس جمیعـــا  ملابســـه بملابـــس موحـــده

ســـواء كـــان عظیمـــا فـــي مجتمعـــه أم فقیـــرا،  یعیشـــون حالـــه مـــن الانضـــباط الإیمـــانى
فعلـى اخــتلاف أقــدارهم ومنـازلهم وتكــون ذلــة الكبیـر مســاویة لذلــة الصــغیر؛ لأن االله 
تعــالى جعـــل الشـــعائر لتحقیـــق الانضـــباط الإیمــانى وبقـــاء ذكـــر الإســـتخلاف الله فـــلا 
یـدعى أحــد أنــه أصــیل فــى الكــون بــل الكــل عبیــد الله وحــده كــذلك نجــد الحــج یصــفى 

مـــن أى كبـــر ویغســـل الـــذنوب، وفـــي الحـــج یتـــأدب الحـــاج مـــع الحیـــوان فـــلا الـــنفس 
یصیده ولا یقتله ومـع النبـات فـلا یقطـع شـجرا ویتـأدب حتـى مـع الجمـاد الـذي یعتبـره 
أدنـــي أجنـــاس الكـــون فیحـــرص علـــى تقبیـــل الحجـــر الأســـود والحـــج التـــزام وانضـــباط 

    .lxii)(یفوق أي انضباط یعرفه أهل الدنیا في حركه حیاتهم 
أما النفس التى لا تتزكى بهذه العبادات ، هـى واحـدة مـن اثنـین: إمـا أن یكـون      

صاحبها غیر مؤد لعباداته على أكمل وجه، وبما یجـب أن یؤدیهـا بـه مـن إخـلاص 
مـــا أنـــه غیـــر مواظـــب  الله تعـــالى ومـــن حـــرص علـــى أركانهـــا وآدابهـــا وشـــروطها ، وإ

ء بعـض الوقـت وقضـاء فـى أوقـات علیها، ویؤدیها مرة ویتركها أخرى، أو یؤدیها أدا
  ..lxiii)(كثیرة
وینبــه الشــیخ إلـــى أنــه یجــب أن نفطـــن إلــى أن العبــادة لا تقتصـــر علــى إقامـــه      

قـام  الأركان التعبدیة في الدین من شهادة أن لا الـه إلا االله وأن محمـد رسـول االله ،وإ
یتــاء الزكــاة، وصــوم رمضــان، وحــج البیــت لمــن اســتطاع إلیــه ســبیلا، إن  الصــلاة، وإ

هذه هي أركان الإسـلام ولا یسـتقیم أن ینفصـل الإنسـان المسـلم عـن ربـه بـین أوقـات 



  یوسفیوسف  أبوأبو  الجوادالجواد  عبدعبد  محمدمحمد  أمنیةأمنیة  ..دد          البشریةالبشریة  النفسالنفس  تزكیةتزكیة  فىفى  الشعراوىالشعراوى  الشیخالشیخ  منهجمنهج    
ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــــــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ   ـــ

١٤٨                                                        Doi : 10.12816/0055874  

الأركــــان التعبدیــــة ؛ لأن الأركــــان التعبدیــــة لازمــــه؛ لأنهــــا تشــــحن الطاقــــة الإیمانیــــة 
ـــدنیا، ـــنفس حتـــى تقبـــل علـــى العمـــل الخـــاص بعمـــارة ال ویجـــب أن نفطـــن إلـــى أن  لل

  .lxiv)(س البشریة وعماره الكونالعبادة هي كل حركه تؤدي إلى إسعاد النف
وهكــذا فـــإن العبـــادات فـــي الإســـلام تـــأتلف جمیعـــا ضـــمن وحـــده تعبدیـــه فتكـــون      

منهاجــا متكـــاملا لتطهیـــر الــنفس والـــروح وتصـــحیح مســیره الجســـد ونشـــاطه؛ تمهیـــدا 
  لكمال بشرى یؤهل الإنسان للعیش سعیدا في الحیاه الدنیا ومنعما في الآخرة.

    مانیة لتقویم السلوك لإنسانيثانیا: التربیة الإی  
یعــرف علــم الـــنفس التربــوى فــى الإســـلام التربیــة الإیمانیــة بأنهـــا عملیــة منظمـــة     

بهــا فــي ســلوك الفــرد مــن أجــل إحــداث تطــور  تهــدف إلــى إحــداث تغیــرات مرغــوب
والعقلیـة والاجتماعیـة والانفعالیـة  متكامل في شخصـیته فـي جمیـع جوانبهـا الجسـمیة

ه من القیام بحق الخلافة في الأرض والإسـهام الفاعـل فـي عمارتهـا الروحیة؛ لتمكین
وتزكــى النفــوس  والتربیــة فــي القــرآن شــامله تطهــر القلــب ،lxv)(وفــق مــنهج االله تعــالى

" ألا إن فــي  لأن صــلاح القلــب یلازمــه صــلاح الســلوك قــال صــلى االله علیــه وســلم
ذا فسـدت فســد الجسـد  الجسـد مضـغه إذا صـلحت صــلح الجسـد كلـه ألا وهــي  كلـهوإ

   .lxvi)(القلب" 
وعلـــى هـــذا الأســـاس یـــرى الشـــیخ الشـــعراوى أن كـــل إنســـان یتنـــازع فـــي ســـلوكه      

عــاملان همــا نــوازع الجســد ونــوازع الــروح، ولــه مــن قــیم مجتمعــه وعــاداتهم ضــابط 
لســـلوكه إلـــى اتبـــاع نـــوازع الـــروح لأنهـــا ألصـــق بـــه فـــي حیاتـــه الدنیویـــة ولأن ثمرتهـــا 

تغریــه بتناولهــا وبخاصــه إذا استرســل فــي الســعي وراء  عاجلــه وهــي أمــور محسوســة
    .lxvii)(متطلبات الحیاه وغفل عن ذكر ربه وتلهى عن واجباته تجاه خالقه

و یصنف الباحثون السـلوك الإنسـاني إلـى أولا : سـلوك ظـاهر وسـلوك بـاطن یتمثـل 
فـــي النوایـــا والأعمـــال وثانیـــا: ســـلوك فطــــري و ســـلوك مكتســـب ویتمثـــل فـــي هدایــــة 

وهدایـــة البیـــان وثالثـــا: ســـلوك ســـوي وســـلوك منحـــرف ویتمثـــل فـــي الصـــدق  الإلهـــام
  .lxviii)(والعدل مقابل الظن والهوى 
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والشـــیخ الشـــعراوي یـــرى الســـلوك محصـــور فـــي فعـــل الإنســـان والامتثـــال لأمـــر االله،  
فأنـــت أیهـــا الإنســـان صـــنعة االله ، فدعـــه لیحـــدد الغایـــة منـــك، ودعـــه لیحـــدد مــــنهج 

  .lxix)(عل كذاصیانتك في إفعل كذا أو لا تف
ـــا سَـــوَّاهَا (  مَ فْـــسٍ وَ نَ اهَـــا "(ســـورة ٧فیـــرى الشـــیخ فـــي الآیـــة " وَ قْوَ تَ هَـــا وَ ـــا فُجُورَ َ ه مَ َ أَلْه ) فَ

ــــة ــــى الابتعــــاد عــــن ٨-٧الشــــمس : آی ) أن المــــولى عــــز وجــــل یحــــث المســــلمین عل
الســـلوك المنحـــرف ویطـــالبهم بالاســـتمراریة علـــى الســـلوك القـــویم العـــادل الـــذي فیــــه 

لمـره واحـده بـل إجعلـه خصـله  أن لا تقم بالقسط (السـلوك القـویم) وینبههم صالحهم،
ــوَّامِینَ  " لازمــه فیــك وفــى كــل أمــور حیاتــك قــال تعــالى ــوا قَ ــوا كُونُ نُ ــذِینَ آمَ ــا الَّ َ ــا أَیُّه یَ

 ِ كُــنْ غَن نْ یَ ینَ إِ بِ الأقْــرَ نِ وَ ــدَیْ الِ فُسِــكُمْ أَوِ الْوَ ــى أَنْ ــوْ عَلَ لَ ــهِ وَ لَّ دَاءَ لِ َ الْقِسْــطِ شُــه ا بِ قِیــرً یــا أَوْ فَ
ـ مَ َ كَـانَ بِ ـه ـإِنَّ اللَّ وا أَوْ تُعْرِضُـوا فَ لْـوُ إِنْ تَ وا وَ ى أَنْ تَعْـدِلُ ـوَ َ وا الْه ُ ع تَّبِ ا فَلا تَ هِمَ ى بِ لَ ُ أَوْ اللَّه ا فَ

ا "(ســورة النســاء: آیــة  یــرً ـونَ خَبِ لُ ثـم یلفــت الشــیخ إلــى أن الإنســان حینمــا   )،١٣٥تَعْمَ
ان حقا الله تعالى أن یغیـر النعمـة إلـى نقمـه، وعلیـه بـدأ تغیر وجحد نعم االله تعالى ك

ولــو أنهــم  أن یكــون البــادئ بــالظلم، الإنســان بظلــم نفســه ویســتحیل علــى االله تعــالى
لعــاد لهــم االله نعــم الأمــن والاســتقرار والحیــاه الطیبــة،  عــادوا إلــى شــكر االله وعبادتــه

مــان إلــى الكفــر لابــد أن وطبقــا لهــذا المــنهج الإلهــي نجــد أن تغییــر الإنســان مــن الإی
لا لأصـبح مـنهج االله بـلا قیمـه والعیـاذ بـاالله یقابله تغییـر مـن نعمـة االله علـیهم، . lxx)(وإ

ـــا  وا مَ غَیِّــرُ ُ ـــى ی مٍ حَتَّ ــوْ ـــى قَ ــا عَلَ َ ه مَ عَ ـــةً أَنْ ا نِعْمَ غَیِّــرً ـــكُ مُ ــمْ یَ َ لَ ـــه ــأَنَّ اللَّ ـــكَ بِ قــال تعــالى " ذَلِ
ٌ عَ  َ سَمِیع أَنَّ اللَّه فُسِهِمْ وَ أَنْ یمٌ "(سورة الأنفال: آیة بِ   ).  ٥٣لِ

وصــلاح الــدنیا معتبــر مــن وجهــین أولهمــا مــا ینــتظم بــه أمــور جملتهــا، والثــاني      
مــــا یصــــلح بــــه حــــال كــــل واحــــد مــــن أهلهــــا، وهمــــا شــــیئان لا صــــلاح لأحــــدهما إلا 

لأن مـــن صـــلحت حالـــه مـــع فســـاد الـــدنیا واخـــتلال أمورهـــا لـــن یعـــدم أن  بصـــاحبه،
  lxxi)(یقدح فیه اختلالها لأنه منها ولها یستعدیتعدى إلیه فسادها، و 

ویتضــح أثــر هــذا التصــور علــى الســلوك بحیــث اذا  ویؤیــد المــاوردى ذلــك فیــرى أنــه
استقرت هذه الأمور (الصلاح والفسـاد) فـي القلـب أصـبحت عقائـد أي شـيء معقـود 



  یوسفیوسف  أبوأبو  الجوادالجواد  عبدعبد  محمدمحمد  أمنیةأمنیة  ..دد          البشریةالبشریة  النفسالنفس  تزكیةتزكیة  فىفى  الشعراوىالشعراوى  الشیخالشیخ  منهجمنهج    
ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــــــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ   ـــ
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لا ینحــل ابــدأ، ومــا یصــل إلـــى هــذه المرتبــة یظهــر أثـــره فــي إخضــاع ســلوك حركـــه 
یــه، واذا اســتقر المبــدأ فــي نفــس الإنســان فهــو یجعــل كــل حركتــه فــي ظــل الحیــاه عل

  .  lxxii)(هذا المبدأ الذي اعتقده
ـــیهم الســـلام       ـــذلك یوضـــح الشـــعراوى أن االله ســـبحانه وتعـــالى أرســـل الرســـل عل ل

لیعـــدل ســـلوك الأقـــوام التـــي انحرفـــت عـــن جـــاده الصـــواب وبغـــت فـــي الأرض بغیـــر 
ستضعفین، ولو أن المسلط علـى المستضـعفین ویحسن الأمور ویأخذ بید الم الحق،

نقــاذ للحــق كــانوا سیعیشــون  لــم یســتعلِ (كفرعــون) ولــم یتــأدب علــى طاعــه الرســول وإ
ـنْ عَمِـلَ  وتوضیحا لـذلك قـال تعـالى" lxxiii)(كرعیه مع بعضهم البعض دون تفریق مَ

جَ  بِّكُــــمْ تُرْ ـــى رَ لَ ــــمَّ إِ ــــا ثُ َ ه یْ لَ ــــنْ أَسَــــاءَ فَعَ مَ فْسِــــهِ وَ نَ ــــونَ "(ســــورة الجاثیــــة : آیــــة صَـــالِحًا فَلِ ُ ع
فالعمل الصالح والإساءة على النفس بأن یكون الجزاء السـابق لـه وعلیـه قبـل  )،١٥

نعـــم هنـــا فــي الـــدنیا لیعتـــدل میــزان حركـــه الحیـــاة، لأن  الرجــوع إلـــى االله فـــي الأخــرة،
الجــزاء كلــه لــو أُخــر إلــى الآخــرة لاستســهل النــاس الــذنب، وهــان علــیهم الوقــوع فیــه 

ـــذلك لابـــد مـــن حـــدوث شـــيء مـــن العقـــاب الـــدنیوى فاستشـــر  ى الباطـــل وزاد الشـــر، ل
ویؤكـد المـولى جـل جلالـه العدالـة الإلهیـة فـي إعطـاء مطلـق  lxxiv)(لتسـتقیم الأمـور

الحریـــة والخیــــار للإنســـان فــــي فعـــل الخیــــر والشــــر بنـــاءً علــــى مـــا اعتقــــد الشــــخص 
فْسِـهِ  "خیـاره الحـر قـال تعـالى علیـه نَ ـنْ عَمِـلَ صَـالِحًا فَلِ بُّـكَ  مَ ـا رَ مَ ـا وَ َ ه یْ لَ ـنْ أَسَـاءَ فَعَ مَ وَ

یــدِ "(ســورة فصــلت: آیــة  بِ لْعَ ــلامٍ لِ ظَ أنـــتم أیهــا البشــر أحــرار یــؤمن مــن یـــؤمن  )،٤٦بِ
ویكفــر مــن یكفــر فكــل مجــازى بعملــه فهــو المســتفید ولــیس لــى مــن عملــه شــيء، أو 

ك ولــك أن تختــار لنفســ فعلــى نفســه تحســب إســاءته، وهــذه قضــیة یقررهــا االله تعــالى
أن الإنسـان بعـد أن  وان توردها المورد الذي یسعدها الذي لا یشقیها، ومن العجیـب

ـــــه ظلـــــوم  عـــــرف هـــــذه الحقیقـــــة ـــــذا وصـــــفه الحـــــق بأن ـــــورد نفســـــه مـــــوارد الهـــــلاك ل ی
كأنـه سـبحانه یقـول: أنــا حكـم عـدل بیـنكم وبـین أنفســكم أجـزى كـل نفـس بمــا  جهـول،

نتم لســـــت مخصـــــوماً عملـــــت وبمـــــا ســـــعت دون ظلـــــم، فأنـــــا أحكـــــم لكـــــم وعلـــــیكم فـــــأ
  .lxxv)لي(
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ویشــــدد الشــــیخ علــــى أن الحــــق ســــبحانه وتعــــالى یــــدعو  المســــلمین إلــــى عــــدم      
الخوف على أعمالهم وحقـوقهم، لأنـه العـادل، فیسـتحیل فـي حقـه الظلـم بـأن یعاقبـك 

مَ  على شيء لم تفعله، وْ ـالْیَ أو یسامحك علـى خطـأ قـد فعلتـه ولـم تتـب قـال تعـالى " فَ
فْــسٌ  ــمُ نَ ــونَ "(ســورة یــس :آیــة  لا تُظْلَ لُ ــتُمْ تَعْمَ ــا كُنْ لا مَ نَ إِ لا تُجْــزَوْ ا وَ ئً وكــأن  ) ٥٤شَــیْ

الحــق یطمــئن نفــوس أهــل الإیمــان والعمــل الصــالح بــأن لا تخــافوا مــن هــول القیامــة 
فهـذه الآیـة طمأنینـة لمـن عمـل  لأننا لا نظلم أحـدا والجـزاء عنـدنا مـن جـنس العمـل،

یعلـــل ســـبحانه وتعـــالى ســـبب ذلـــك كلـــه .و lxxvi)صـــالحاً وتخویـــف لمـــن عمـــل ســـیئا(
لعملـــك الـــذي عملتـــه فـــي الـــدنیا لا عمـــل غیـــرك والـــذي كـــان یجـــب أن یرتكـــز علـــى 

ى"(ســورة فــاطر: آیـــة معتقــدك وعبادتــك قــال تعــالى" ةٌ وِزْرَ أُخْرَ ازِرَ ــزِرُ وَ لا تَ ) ، ١٨وَ
أي أن عبادتــك عائــده إلیــك لا ینتفــع االله تعــالى منهــا بشــيء،  فهــو ســبحانه وتعــالى 

فالمرجع والمقلب یوم القیامة إلى االله تعـالى لیفصـل بـین الخصـوم ولینـال  غنى عنا،
  .lxxvii)كل ما یستحق فمن أفلت من عقاب الدنیا فهناك مصیر سیرجع إلیه(

ــلأنَّ قــال تعــالى"     لُ مِنِّــي لأمْ ــوْ كِــنْ حَــقَّ الْقَ لَ ــدَاهَا وَ فْــسٍ هُ ــا كُــلَّ نَ نَ یْ ا لآتَ نَ ــوْ شِــئْ لَ وَ
ــــنَّمَ مِــــنَ  َ عِــــینَ" (ســــورة جَه ــــاسِ أَجْمَ النَّ ــــةِ وَ النــــاس   ) أى لجعــــل١٣الســــجدة: آیــــة  الْجِنَّ

كالملائكــة وكالمخلوقـــات المســـیرة التـــي لاختیـــار لهــا، فالمخلوقـــات كلهـــا خُیـــرت فـــي 
 ، حمـل الأمانــة ولــیس الإنسـان وحــده، لكــن الفــرق أن ابـن آدم أخــذ الاختیــار مفصــلاً

ــى قــا lxxviii)وبقیــة الخلــق أخــذوا الاختیــار جملــة( ــةَ عَلَ انَ ا الأمَ ضْــنَ ــا عَرَ نَّ ل تعــالى " إِ
 ُ ـــه نَّ سَـــانُ إِ ـــا الإنْ َ ه لَ حَمَ ـــا وَ َ ه قْنَ مِنْ أَشْـــفَ ـــا وَ َ ه حْمِلْنَ نَ أَنْ یَ یْ ـــأَبَ ـــالِ فَ الْجِبَ ضِ وَ الأرْ اتِ وَ اوَ ـــمَ السَّ

ولا " (سورة الأحزاب : آیة  ُ ا جَه ومً لُ   ).٧٢كَانَ ظَ
بویــة فـــي القـــرآن التــي تـــؤدي إلـــى لــذلك یـــرى الشـــیخ أن مــن أهـــم المبـــادئ التر       

  تقییم السلوك هي فضائل الأعمال والأخلاق ومن أبرزها:
ـادِقِینَ  " (سـورة   َ الصَّ ـع كُونُوا مَ َ وَ نُوا اتَّقُوا اللَّه ذِینَ آمَ ا الَّ َ ا أَیُّه الصدق : قال تعالى " یَ

صـــفات ) أى یـــامن آمنـــتم بـــاالله اتقـــوا االله أي اجعلـــوا بیـــنكم وبـــین ١١٩التوبـــة: آیـــة 
االله بتطــــابق النســــبة  معیــــة وقایــــة، فــــالتحموا بالصــــدق تكونــــوا فــــى الجــــلال فــــي االله 
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الكلامیـــة للواقـــع، فكـــل كـــلام یقـــال محتمـــل الصـــدق أو الكـــذب والصـــدق هـــو الـــذي 
  lxxix)(یجمع كل خصال الإیمان ( لابد أن یكون كلامك مطابقاً للواقع). 

الـــــــنفس بحیـــــــث ترضـــــــى بمكـــــــروه ینـــــــزل بهـــــــا وللمكـــــــروه الصـــــــبر: وهـــــــو حـــــــبس   
فهـذا  لـك فیـه مثـل مـرض أو عجـز أو فقـد أحـد الأولاد الأول أمر لا غـریم مصدران

لا تستطیع أن تفعل معه شيء والثانى أمر لك غریم فیه كأن یعتدى علیـك أحـد أو 
یســرق مالــك، والأمــر الــذى لا غــریم لــك فیــه لــیس أمامــك إلا الصــبر، والأمــر الــذى 

ك غریم فیه تكون نفسك مشتغلة برغبة الانتقـام، لـذلك یحتـاج إلـى صـبر أكبـر لأن ل
ـى  رْ عَلَ اصْـبِ غریمك أمامك ولذلك یفرق االله سبحانه وتعالى بین الصابرین فیقـول " وَ

ورِ" (سورة  لقمان : آیـة  نَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأمُ كَ إِ ا أَصَابَ ـنْ ١٧مَ مَ لَ ) ویقـول أیضـاً " وَ
غَ  رَ وَ ورِ "(سورة الشورى: آیة صَبَ مِنْ عَزْمِ الأمُ نَّ ذَلِكَ لَ   .lxxx)()٤٣فَرَ إِ

التقـــوى : وهـــى القیمـــة التـــى تحكـــم ســـلوك المـــؤمن، وتضـــیئ لـــه الطریـــق فـــى الـــدنیا 
وتهدیـــه فـــى تصـــرفاته فیهـــا فتبعـــده عـــن الزهـــو والخـــیلاء وتجنبـــه الكبـــر والكبریـــاء، 

لخشــیة هــى الضــابط الــذى فیخشــى المــؤمن ربــه فــى جمیــع تصــرفاته،  وتكــون هــذه ا
یــرده إلــى الســلوك الســوى، وتقــوى المــؤمن تبعــده مــن الشــطط والانحــراف وتأخــذ بــه 
إلــى الاعتــدال فــى حــال تقلــب الــدهر علیــه، والتقــوى ســبل إلــى كشــف الغــم والــذهاب 
ـــم بـــه مكـــروه، والاســـتعانة بهـــا إذا  بـــالحزن عـــن المـــؤمن والفـــزع إلـــى االله تعـــالى إذا ألَ

تثنیــه مخافــة االله عــن الانــزلاق فــى مهــاوى الســقوط والفســاد، همــت نفســه بمعصــیة، ف
ــذِینَ  وبــذلك تطمــئن نفســه ویــزول عنــه مــا أحــاط بهــا مــن هــم وقلــق قــال تعــالى: " الَّ
ـوبُ "( ســورة الرعـد : آیــة  لُ ــئِنُّ الْقُ ـهِ تَطْمَ ـذِكْرِ اللَّ ــهِ أَلا بِ ـذِكْرِ اللَّ مْ بِ ُ ه ُ ــوب لُ ـئِنُّ قُ تَطْمَ ـوا وَ نُ آمَ

٢٨ ()lxxxi. (    عْتُمْ و ـــا اسْـــتَطَ َ مَ ــه ـــاتَّقُوا اللَّ حـــدد االله تعــالى التقـــوى بقـــدر الاســتطاعة " فَ
ن كـان الأجـر علیهـا ١٦"(سورة التغابن : آیة ) لذلك تكون الأعمال المقبولة كثیـرة وإ

  .  lxxxii)أقل(
ــــالحض علــــى       ــــت ب ــــات القــــرآن الكــــریم قــــد حفل ــــى أن آی ــذا ویؤكــــد الشــــیخ عل هــ

عــن طریـق الترغیــب والترهیــب؛ لكــى تنقــاد الــنفس الطاعـات والتحــذیر مــن المنكــرات 
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ــر وتســـارع إلــــى كـــل مــــا فیـــه مرضـــاة االله ســــبحانه وتعـــالى، مــــع بیـــان أهمیــــة  وتنزجـ
الخوف والرجاء فى حیاة الإنسان وأثرهما فى تزكیة نفسه وتقـویم سـلوكه، ومـن ذلـك 

مْ وَ  ُ فُسَــه وا أَنْ ــذِینَ خَسِــرُ نَّ الْخَاسِــرِینَ الَّ ــلْ إِ ــكَ قولــه تعــالى "  قُ ــةِ أَلا ذَلِ امَ مَ الْقِیَ ــوْ ــیهِمْ یَ أَهْلِ
ــینُ ( بِ انُ الْمُ ــوَ الْخُسْــرَ ــكَ ١٥هُ ــلٌ ذَلِ لَ مِــنْ تَحْــتِهِمْ ظُ ــارِ وَ ــلٌ مِــنَ النَّ لَ قِهِمْ ظُ ــوْ ــمْ مِــنْ فَ ُ ه ) لَ

ــاتَّقُونِ ( ــادِ فَ ــا عِبَ ُ یَ ــادَه ــهِ عِبَ ُ بِ ــه فُ اللَّ خَــوِّ ُ ــاغُوتَ أَنْ ١٦ی ــوا الطَّ ُ ب نَ ــذِینَ اجْتَ الَّ ــدُوهَا  ) وَ ُ عْب یَ
ـــادِي ( ــرْ عِبَ شِّ ى فَبَ شْـــرَ ُ ـــمُ الْب ُ ه ـــهِ لَ ـــى اللَّ لَ وا إِ ُ ــاب أَنَ ـــونَ ١٧وَ ُ ع تَّبِ لَ فَیَ ـــوْ ونَ الْقَ ُ سْـــتَمِع ـــذِینَ یَ ) الَّ

ابِ ( و الألْبَ مْ أُولُ ئِكَ هُ أُولَ ُ وَ مُ اللَّه ذِینَ هَدَاهُ ئِكَ الَّ ُ أُولَ ه ـةُ ١٨أَحْسَنَ ـهِ كَلِمَ یْ نْ حَقَّ عَلَ ) أَفَمَ
ـنْ فِـي النَّـارِ (الْ  قِـذُ مَ نْ تَ تُ أَنْ ذَابِ أَفَ ـا ١٩عَ َ قِه فٌ مِـنْ فَوْ ـمْ غُـرَ ُ ه ـمْ لَ ُ بَّه ا رَ ـوْ ـذِینَ اتَّقَ كِـنِ الَّ ) لَ

ــــادَ ( ُ الْمِیعَ ــــه ــــفُ اللَّ خْلِ ُ ــــهِ لا ی عْــــدَ اللَّ ــــارُ وَ َ ه ــــا الأنْ َ ــــةٌ تَجْــــرِي مِــــنْ تَحْتِه یَّ نِ بْ فٌ مَ )  ٢٠غُــــرَ
ات تتــوالى فیهـــا مشــاهد الترغیـــب والترهیـــب ، ) والآیـــ٢٠ -١٥"(ســورة الزمـــر : آیــة 

الترغیـــب والبشـــارة لمـــن اســـتقام علـــى طاعـــة االله تعـــالى، والنـــذیر والوعیـــد والتخویـــف 
  الشدید لمن أعرض عن هدى الإسلام وحاد عن طریق الحق. 

ومهما ترقى العبد فـى مـدارج التقـوى والأعمـال الصـالحة فـإن نفسـه لا تسـتغنى      
یب، ولا تستقیم بدون الخوف والرجـاء، وهـذا مـا أرشـد إلیـه الحـق عن الترغیب والتره

شْـــفِقُونَ ( بِّهِـــمْ مُ ةِ رَ ـــمْ مِـــنْ خَشْـــیَ ـــذِینَ هُ نَّ الَّ بِّهِـــمْ ٥٧ســـبحانه " إِ ـــاتِ رَ آیَ ـــمْ بِ ـــذِینَ هُ الَّ ) وَ
ــونَ ( ُ مِن ؤْ ُ شْـــرِكُونَ (٥٨ی ُ بِّهِمْ لا ی ــرَ ــمْ بِ ــذِینَ هُ الَّ ــا٥٩) وَ ــونَ مَ تُ ؤْ ُ ــذِینَ ی الَّ مْ  ) وَ ُ ه ُ ـــوب لُ قُ ا وَ ــوْ آتَ

ونَ ( ُ اجِع بِّهِمْ رَ ى رَ لَ مْ إِ ُ ةٌ أَنَّه جِلَ قُونَ " ٦٠وَ ـا سَـابِ َ ه ـمْ لَ هُ اتِ وَ ـرَ سَارِعُونَ فِـي الْخَیْ ُ ئِكَ ی ) أُولَ
  ).٦١ -٥٧(سورة المؤمنون : آیة 

، أیسـتطیع       وهنا یتساءل الشیخ لو أن االله تعالى أرادنا أن نكـون طـائعین جمیعـاً
، أیســـتطیع واح أن واحـــد منـــا  أن یعصـــى؟ لا یســـتطیع، ولـــو أرادنـــا مـــؤمنین جمیعـــاً

یكفـر؟ لا یسـتطیع، إنمـا شـاء االله تعـالى لـبعض الأمـور أن یتركهـا لاختیـار الإنســان 
لأنــــه یریـــــد أن یعـــــرف مـــــن الــــذى یأتیـــــه طوعـــــاً ولیظـــــل العبــــد دائمـــــاً بـــــین الخـــــوف 

یعلـم المـؤمن مـا عنـد  . ولـذلك یقـول الرسـول صـلى االله علیـه وسـلم " لـوlxxxiii)(والرجاء
  .   lxxxiv)(االله من العقوبة ما طمع بجنته أحد " 
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ـــه بـــل       فـــالحق تبـــارك وتعـــالى لا ییـــئس العصـــاة مـــن فضـــله ولا یملـــى لهـــم بعدل
ا  .lxxxv)(یجعلهم بین هذه وهذه لیكونـوا دائمـاً بـین الخـوف والرجـاء نَ ـدّعُنَ یَ قـال تعـالى " وَ

هَبَّا "( سـورة الأنبیـاء :آیـة  رَ غَبَّا وَ ) والرغبـة فـى الـدعاء هـى الاتجـاه بخشـوع إلـى ٩٠رَ
االله تعــالى، والمعنــى الثــانى هــو الرهبــة أى الخــوف مــن االله تعــالى والإیمــان بقدرتــه 

  .  lxxxvi)(وقوته
ونتفــق مــع موقــف الشــیخ فــى التربیــة الإیمانیــة التــى تعتمــد علــى الترغیــب بالســلوك 

  .     السوى والترهیب من السلوك المنحرف لإصلاح النفس البشریة
  ثالثا: توجیه الدوافع والغرائز الإنسانیة

ــــــانیة علـــــــى درجـــــــه كبیـــــــرة مـــــــن الأهمیـــــــة والضـــــــرورة للحیـــــــاة       والدافعیـــــــة الإنسـ
فالغایــة مــن خلــق الإنســان واســتعمار الأرض وفــق المــنهج الإلهــي كفیــل  الإنســانیة،

 وعلیـــه فــإن مســـتقبل البشـــریة وحاضـــرها متعلقـــان بتحقیــق الخیـــر للإنســـانیة جمعـــاء،
ســـیطرتهم علـــى الشـــهوات ومـــدى اســـتجابتهم  بمـــدى تـــوفر الحـــوافز للأفـــراد، ومـــدى

  .lxxxvii)(المعقولة لحاجات الغرائز
، قـــــال صـــــلى االله علیـــــه وســـــلم " إنمـــــا الأعمـــــال  إن الســـــلوك الإنســـــاني مـــــدفوع    

بنیـــه  أن كــل عمـــل یقـــوم بــه الإنســـان لابـــد أن یكــون مســـبوقاً  أىlxxxviii) "(بالنیــات
  .lxxxix)(توجهه لتحقیق هدف أو غایه

لـــذلك یــــرى الشـــعراوي أن الكــــافر قــــد خســـر نفســــه خســــراناً مترتـــب علــــى عــــدم      
لــى الوســائل لوجــدنا أن الوســیلة تــأتي قبــل  الإیمــان، لأننــا لــو نظرنــا إلــى الغایــات وإ

ویضـرب المثـل علـى  في التحضیر العلمي للغایة تتضح قبل الوسیلة، الغایة، ولكن
فیبـذل الجهـد   هنـه الغایـة وهـي النجـاحذلك بأن الـذي یسـتذكر إنمـا یستحضـر فـي ذ

لأننـــا نعلــم أن كـــل شـــرط واقــع بـــین أمــرین بـــین جـــواب دافــع وجـــواب واقـــع،  لیــنجح،
، والمسـلم غایتـه أن  یـذهب إلـى  فالنجاح دافع للمذاكرة والمذاكرة تجعل النجاح واقعاً

  .xc)االله ووسیلته في ذلك المنهج(



  ٢٠١٨٢٠١٨  لسنةلسنة      --الثالثالثالثالجزء الجزء   --العدد الرابعالعدد الرابع  --العاشرالعاشر  المجلدالمجلد  ــ  دمنهوردمنهور  جامعةجامعة  ــ  التربیةالتربیة  كلیةكلیة  ــ  الدراسات التربویة والانسانیةالدراسات التربویة والانسانیة  مجلةمجلة  
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لحیــاة والســبیل إلــى تحقیــق هــذه فمــن الضــروري أن یحــدد الإنســان مهمتــه فــي ا    
  .xci)(الغایة وهي إیصال منهج االله إلى الناس  المهمة، فیحترم

یقارن الشعراوى بـین حـال المـؤمن والكـافر فیقـول : وحینمـا ینفصـل الإنسـان عـن    
خالقه یعیش في ضنك مهما نال من نعیم الـدنیا وزخرفهـا، والمـؤمن الموصـول بربـه 

ن كـــان لا یجـــد  ذا حـــدد الإنســـان غایتـــه هـــان علیـــه  قـــوت یومـــه،یعـــیش ســـعیداً وإ وإ
ومـــا اخـــتلاف النـــاس هـــذا الاخـــتلاف إلا بـــاختلاف  الطریـــق وســـهل علیـــه الوصـــول

الحقیقیـــة هـــي  فتحدیـــد الغایـــة أشـــق مـــن الوصـــول إلیهـــا والغایـــة غـــایتهم فـــي الحیـــاة،
ولـو سلسـلت غایـات العـالم كلـه سـتجد أنهـا تنتهـي عنـد  الهدف الذي لیس بعده بعد،

  .xcii)(رة حیث الفوز والفلاح والنعیم الباقي الذي لا ینفذالآخ
والقــــــوى المادیــــــة فــــــي الآلــــــة  ولأن أهــــــم عنصــــــر فــــــي الإنســــــان هــــــو دوافعــــــه،     

تتخــذ شــكل غرائــز وانفعــالات هــي مصــدر جمیــع الأعمــال التــي یقــوم بهــا  الإنســانیة
طفـة أو عا فمفتاح سر النفس البشریة إذن یكمن فـي اكتشـاف أقـوى غریـزة الإنسان،

  .xciii)تدفع الإنسان وتطغى على ما عداه(
فــالغرائز  ویصــنف الشــعراوي هــذه الغرائــز إلــي غرائــز لازمــة وغرائــز متعدیــة،      

بحیـث لا تحمـل الغریـزة أمـراً   اللازمة تؤدى المهمة التـى مـن أجلهـا وجـدت الغریـزة،
كلــه لكــن إذا مــا أدي مهمــة أ فمــثلا الحیــوان یجــب أن یأكــل، زائــداً عمــا أعــدت لــه،

الغریـــزة المتعدیــة فهـــي  أمــا زائــد عــن طاقتـــه، وشــبع، فــلا یمكـــن أن یأكــل أى شـــيء
التي تعدت المطلوب منها كغریزة حب الطعام عند الإنسان واشتهائه له بـالرغم مـن 

  .xciv)ویقاس علیها باقي الغرائز في اللازم والمتعدي منها(  شبعه،
لدینیـــة هـــي الانتمــــاء الأول أمـــا عـــن أنـــواع الـــدوافع فیــــرى الشـــیخ أن الـــدوافع ا     

أما الانتمـاءات الأخـرى للـوطن وللأهـل ولـلأولاد والمـال فـي هـي كلهـا دائـرة  للمسلم،
  .xcv)لذا یجب أن یكون الانتماء الأول الله تعالى(  في فلك؛ الإیمان

والــدوافع الفســیولوجیة مثــل الجــوع والشــبع یــرى الشــعراوي أن الجــوع هــو شــهوه       
وأن مـن رحمـة االله سـبحانه وتعـالى بالإنسـان  تبقاء الحیـاة،الطعام وهو ضروري لاس
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یـــدخره مـــن وقـــت رخائــه لینفعـــه وقـــت شـــدته، فـــابتلاء  أن ضــمن لـــه فـــي ذاتـــه غــذاء
الجـوع هــو أن تصـبر علــى الضــروري مـن الطعــام الـذي یقــیم لــك الحیـاة وأنــت تأكــل 

ي طعـام فـأ وحـین یقتـات الإنسـان لیضـمن لنفسـه وقـود الحیـاة، كوقود لحركة الحیاة،
  .xcvi)یكفیه، لذلك شرع االله الصوم لنصبر على أذى الجوع تهذیبا للنفس(

أما الصحة والمرض فالصحة هي أثمن النعم التي تجعـل الإنسـان یتمتـع بـنعم      
ـــــاة والمـــــرض هـــــي أقســـــى مـــــا یمكـــــن أن یصـــــاب بـــــه الإنســـــان فیحرمـــــه هـــــذه  الحی

مـن أن یكـون فـي معیـه  لذلك فعندما یمرض الإنسـان یعوضـه االله بأنـه بـدلا النعمة،
  .xcvii)النعمة، یكون في معیه المنعم وهو االله تعالى(

وهــــو  والنــــوم مــــا هــــو إلا عــــرض مــــن الأعــــراض التــــي تطــــرأ علــــى الأحیــــاء،     
الماهیـة حتـى الأن، وأقصـى مـا  یستوجب عملیات كیماویة فـي الـنفس غیـر معروفـه

مَّ أَنْ  ـةً فهم منه أنه رادع ذاتي لجسم الإنسان قال تعالى" ثُ نَ عْدِ الْغَـمِّ أَمَ كُمْ مِنْ بَ یْ زَلَ عَلَ
اسًا " (سورة آل عمران: آیة  عَ   .xcviii)) (١٥٤نُ

وغریــزة حــب الولــد یعللهــا الشــیخ بــأن الولــد مــن الــنعم التــي یــنعم االله بهــا علــى       
فیجــــب أن یكــــون لــــه امتــــداد فــــي  لأنــــه ابــــن دنیــــاه وهــــو یعلــــم أنــــه میــــت الإنســــان

وهــو لا یــدري أن  یتمتــع فـي الــدنیا حتــى بعـد موتــه ســانفالإن وذكــر مــن بعـده، الـدنیا
  .xcix)(  ذكر الإنسان لا یأتي بعده، بل ذكره یسبقه إلى الآخرة بالعمل الصالح

وعــن حــب التملــك یــرى الشــیخ أنــه أمــر غریــزي فــي الــنفس رزق المــال ورزق       
ـــ ُ ن الْبَ ـــالُ وَ ـــةُ الصـــحة ورزق الولـــد ورزق الطعـــام ورزق البركـــة قـــال تعـــالى " الْمَ ونَ زِینَ

ـلا "( سـورة الكهـف :  ـرٌ أَمَ خَیْ ـا وَ ابً بِّكَ ثَوَ دَ رَ رٌ عِنْ الِحَاتُ خَیْ اتُ الصَّ اقِیَ الْبَ ا وَ یَ ْ اةِ الدُّن الْحَیَ
)، ویوجـه الشـیخ إلـى أن المسـلم علیـه أن یعلـم أن الحـق سـبحانه وتعـالى لـم ٤٦آیة 

والنــــاس  اتــــه،یتـــرك الإنســــان علــــى الأرض بــــدون أن یــــوفر لــــه وســــائل اســــتمرار حی
فقـد  تختلف في مسألة الرزق، والرزق هو ما ینتفع به، ولـیس هـو مـا تحصـل علیـه،

فــلا یكــون هــذا رزقــك، ولكنــه  تــربح مــالاً كثیــرا وفیــراً ولكنــك لا تفقــه ولا تســتفید منــه،
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، حتــى توصــله إلــى  وأنــت تظــل حارســاً علیــه، رزق غیــرك لا تنفــق منــه قرشــاً واحــداً
  .c)صاحبه(

لــى أن الــرزق لــیس هــو المــال فقـط، قــال صــلى االله علیــه وســلم:" یقــول وینبـه إ      
ابــن آدم مــالي مــالي، وهــل لــك یــا ابــن آدم مــن مالــك إلا مــا أكلــت فأفنیــت، ولبســت 

  .ci)فأبلیت، أو تصدقت فأمضیت"(
ــتُ   ویفســر الشــیخ قولــه تعــالى        بِ نْ ــا تُ ــا مِمَّ َ اجَ كُلَّه ــقَ الأزْوَ ــذِي خَلَ حَانَ الَّ سُــبْ

ـونَ الأرْ  مُ عْلَ ـا لا یَ مِمَّ فُسِـهِمْ وَ مِـنْ أَنْ )  أنـه بـالتزاوج یبقـى ٣٦( سـورة یـس : آیـة " ضُ وَ
ویكــون مــن نفـــس  النــوع ویتكــاثر وأن الزوجیــة موجــوده فــي كــل شــيء فــي الوجــود،

النـــوع والجـــنس والطبیعــــة، فینجـــذب كــــلا مـــن النــــوعین الـــذكر والأنثــــى إلـــى الآخــــر 
. وقـــد وضـــع االله cii)یـــزة هـــي غریـــزة الجـــنس(ینشـــأ عنهـــا غر  فیحـــدث تعـــایش بینهمـــا

قـال تعـــــــــــــــــالى"  تعالى العلاج الناجح للمشاكل الجنسیة بتحلیـل الـزوج وتحـریم الزنـى
یلا "(سورة الإسراء : آیة  سَاءَ سَبِ ُ كَانَ فَاحِشَةً وَ نَّه ا إِ نَ وا الزِّ ُ ب لا تَقْرَ   ) .  ٣٢وَ

ووضـــعها فـــى إطـــار الحـــلال والحـــرام وضـــبط  كـــل هـــذه الغرائـــز فـــي الإســـلام      
 ، یعللهــا الشــیخ بقولــه أن الحــق ســبحانه وتعــالى یریــد أن یعــد المــؤمن إعــدادا كــاملاً
فــالمؤمن یواجــه الحیــاه مســتعداً لهــا، وهــو ســبحانه وتعــالى حــین یعــدنا هــذا الإعــداد 

لأننا صبرنا علـى هـذه المنغصـات فـالمهم إذن أن  فإذا نجحنا فیه تكون لنا البشري،
ـــاً فـــیعلم أن یـــن جح المـــؤمن فـــي كـــل هـــذه الابـــتلاءات حتـــى یواجـــه الحیـــاة صـــلباً قوی

قـال  .ciii)فـلا یشـغله المعبـر عـن الغایـة( الحیاه ماهي إلا ممـر ومعبـر إلـى الآخـرة،
اتِ  ـرَ الثَّمَ ـسِ وَ فُ الأنْ الِ وَ ـوَ قْـصٍ مِـنَ الأمْ نَ الْجُـوعِ وَ فِ وَ شَيْءٍ مِنَ الْخَوْ نَّكُمْ بِ ُوَ ل بْ نَ لَ  تعالى " وَ

رِینَ "(سورة البقرة: آیة  ابِ شِّرِ الصَّ بَ   ).١٥٥وَ
  

وأهــم وظــائف كــل هــذه الــدوافع الإنســانیة أنهــا بمجملهــا دوافــع إیمانیــة، وتلبیتهــا     
یقـود إلــى إشــباعها فیــنعكس ذلــك ســلوكاً علــى الفــرد والمجتمــع فیســمو ویتســامى إلــى 

  .civ)أن یصل للكمال المجتمعي الإیمانى(
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ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــــــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ   ـــ
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  ت الإنسانیةرابعا : ضبط الانفعالا
تعتبـــر الانفعـــالات جـــزء هامـــا فـــى الحیـــاة الوجدانیـــة وفـــى الســـلوك الإنســـاني،      

وتــــرتبط الانفعــــالات بالســــلوك المــــدفوع، إذ أن الــــدوافع الأساســــیة المحركــــة لســــلوك 
الإنسان تنطوي غالبا على شـحنة انفعالیـة تقتـرن بـه، لـیس مـن السـهل التطـابق بـین 

ت الحیــــاة الیومیــــة ، والحیــــاة الإنســــانیة لا تخلــــو مــــن الانفعــــال والــــدافع فــــى ســــلوكیا
الانفعالات والتى تعد منشطة للحیاة داعیة إلـى تنوعهـا وتلونهـا، إذ دون الانفعـالات 

  .cv)تصبح الحیاة رتیبة تضیق بها الذات(
علــى أن هـــذه الانفعــالات تحتـــاج إلــى عقـــل مفكــر یتـــدبر مــا یمـــر بــه الخـــاطر      

ن الفكـر هـو الخاصـیة التـى امتـاز بهـا الإنسـان، وللفكـر والجسد من انفعال لـذلك كـا
عملـه فــى اختیـار البــدائل، فعملــه فـى أمــر لا بـدیل لــه، والــدلیل علـى ذلــك أن الفكــر 
ذا  إذا تعطل بجنون فهو لیس موضوعاً للتكلیف، لأن آلـة الاختبـار لا وجـود لهـا، وإ

ذا كــان هنــاك إكــراه مــن  قــوة أعلــى یســقط لــم ینضــج بعــد وبلــغ الرشــد فــلا تكلیــف، وإ
التكلیــف، وهــذا یــدل علــى أنــه لا یمكــن أن نحاســب الإنســان علــى تصــرفاته إلا إذا 
اســتوفى شــرط العقــل؛ لأنــه مــن غیــره سیفســد اختیــار البــدائل، فمــثلاً الحیــوان یــرفس 
ویركــل وهــذا أمـــر غریــزي عنــده، وتصـــرفه واحــد أمــام كـــل الانفعــالات، لكــن حینمـــا 

ثـــر نفســـى یوجـــب منـــى انفعـــالا، فیصـــبح أن یـــأتى إنســـان لیصـــفعني ذلـــك یحـــدث أ
أضربه ویصح أن أشتمه ویصح أن أعفو عنه مع التـذكر بـأن الإسـاءة إلیـك تجلـب 

  .  cvi)لك عفو االله فأسامحك وأحسن إلیك فهى معللة التعلیلات النفسیة(
وكل تأثیر إدراكي فى النفس البشریة إنما یطرق مجـالاً وجـدانیا فیهـا، والمجـال      

بـد أن یعبـر عـن نفسـه بعملیـة نزوعیـه تظهـر بالحركـة، فالإنسـان عنـدما الوجداني لا
یسبب لواحد یعرفه لونا من الغضـب فهـو ینفعـل بسـرعة ویثـور بالكلمـات، هـذا دلیـل 
على طبیعة الإنسان الغاضب، أمـاً الـذى لا یظهـر انفعالـه فیجـب الحـذر منـه، لأنـه 

لا علــى آیــة صــورة تبــدو، یخــزن انفعالاتــه ویســیطر علیهــا، فــلا تعــرف متــى تظهــر و 
فعنــدها تتجمــع انفعــالات قدیمــة متراكمــة فــى القلــب فــلا أحــد یعــرف متــى یفــیض بــه 
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الكیل، إذن فـالإدراك ینشـأ عنـه وجـدان، فینفعـل الإنسـان بـالنزوع الحركـي، والتشـریع 
الإســلامى لا یریــد مــن الإنســان أن یكــون حجــراً أصــم  لا ینفعــل، لكنــه یطلــب مــن 

، ولـــذلك یضـــع الحـــق للمـــؤمن منهجـــا، قـــال تعـــالى" المســـلم أن ینفعـــل ان فعـــالاً مهـــذباً
حِـبُّ  ُ ُ ی ـه اللَّ ـافِینَ عَـنِ النَّـاسِ وَ الْعَ ظَ وَ الْكَـاظِمِینَ الْغَـیْ رَّاءِ وَ الضَّ فِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَ نْ ُ ذِینَ ی الَّ

ــــة  ینَ "( ســــورة آل عمــــران : آی حْسِــــنِ ــــاك مــــن ١٣٤الْمُ ــــأن هن )، إن القــــرآن یعتــــرف ب
اث مــا یســتدعى غــیظ الإنســان، والــذى لا یغضــب علــى الإطــلاق إنمــا یســلك الأحــد

طریقــاً لا یتوافــق مــع طبیعــة البشــر الســویة، واالله یریــد مــن الإنســان أن یكــون إنســاناً 
لــــه عواطفــــه وشــــعوره وانفعالاتـــــه، ولكــــن االله المربــــى الحـــــق یهــــذب انفعــــالات هـــــذا 

قـدوة الحسـنة فحـین مـات ولـده . ولنا فى النبى صلى االله علیه وسلم الcvii)الإنسان(
نـــا  إبـــراهیم قـــال :" إن العـــین تـــدمع والقلـــب یحـــزن، ولا نقـــول إلا مـــا یرضـــى ربنـــا، وإ

  .cviii)بفراقك یا إبراهیم لمحزونون (
ویوضــــح الشــــیخ مــــن خــــلال مؤلفاتــــه بعــــض الانفعــــالات التــــى تعتــــرى الــــنفس      

  الإنسانیة ویبین مدى تأثیرها على الفرد ومنها.
راوى أن أول تلك الانفعـالات وأكبرهـا وأكثرهـا سـیطرة علـى المشـاعر فیرى الشع     

الإنسانیة هو الخوف، والخـوف هـو انزعـاج الـنفس وعـدم اطمئنانهـا مـن توقـع شـيء 
ضــار، فــالنفس لهــا ملكــات متعــددة، وعنــدما یصــیبها الخــوف فهــى تعــانى مــن عــدم 

ن نفســـك مـــن الانســجام، والخـــوف دور لا ضـــرورة لـــه، لأنـــك إذا كنــت تریـــد أن تـــؤم
أمــر یخیفــك فأنــت تحتــاج إلــى أن تجتهــد بأســبابك لتعــوق هــذا الــذى یخیفــك، أمــا إذا 
استســــلمت للانزعــــاج فلــــن تســــتطیع مواجهــــة الأمــــر المخیــــف بكــــل ملكاتــــك، لأنــــك 
ســـتواجه بعـــض مـــن الملكـــات الخـــائرة المضـــطربة، بینمـــا أنـــت تحتـــاج إلـــى اســـتقرار 

تمــد نفســك بمــا یؤمنــك مــن هــذا  الملكــات النفســیة ســاعة الخــوف، حتــى تســتطیع أن
الخـوف، أمـاّ إن زاد انزعاجــك عـن الحــد، فأنـت بـذلك تكــون قـد أعنــت الخـوف علــى 

  .    cix)نفسك، لأنك لن تواجه الأمر بجمیع قواك، ولا بجمیع تفكیرك(
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واالله تعالى یخبرنا بالقرآن الكـریم كیفیـة التعامـل مـع هـذا النـوع مـن الخـوف، قـال     
ذِینَ إِ  ـونَ " ( سـورة البقـرة : تعالى " الَّ ُ اجِع ـهِ رَ یْ لَ إِنَّـا إِ ـهِ وَ لَّ نَّـا لِ وا إِ ـالُ ةٌ قَ صِـیبَ مْ مُ ُ تْه ذَا أَصَـابَ

) أى أننـــا مملوكـــون الله تعـــالى ونحـــن راجعـــون إلیـــه، وحتـــى إن كـــان فـــى ١٥٦آیـــة 
مصائب الدنیا ظلم لنا وقع علینا من إنسان فسـوف نأخـذ ثـواب، مـا ظلمنـا فیـه عنـد 

تعالى إذا نحن الله ابتداء بالملكیـة، ونحـن الله نهایـة فـى المرجـع وهـو الرجوع إلى االله 
ســـــــبحانه ملـــــــك القوســـــــین الابتـــــــداء والانتهـــــــاء، عنـــــــدها تســـــــتقر النفـــــــوس ویـــــــزول 

  .cx)الخوف(
وهنـــاك انفعـــال یشـــكل جـــزء كبیـــر مـــن مشـــكلة الـــنفس ذاتهـــا وهـــو الوسوســـة أو      

ن یوسـف علیـه السـلام قـال الخاطر الداخلي، وقد عبر عنها القرآن الكریم علـى لسـا
ـــدَهُنَّ  ـــي كَیْ إِلا تَصْـــرِفْ عَنِّ ـــهِ وَ یْ لَ نِي إِ ـــدْعُونَ ـــا یَ ـــيَّ مِمَّ لَ ـــجْنُ أَحَـــبُّ إِ بِّ السِّ ـــالَ رَ تعـــالى" قَ

ینَ " ( سـورة یوسـف : آیــة  أَكُـنْ مِــنَ الْجَـاهِلِ هِنَّ وَ ـیْ لَ ) والصـبوة هـى حــدیث ٣٣أَصْـبُ إِ
لیـه السـلام علـى الفعـل، وحمـاه االله مـن النفس بالشيء، وهو ما یثبت قدرة یوسـف ع

الصــبوة، بقولــه فصــرف عنــه كیــدهن أمــاّ النســاء الاتــي تهامســن بالنمیمــة عــن امــرأة 
العزیز وحكایتها مع یوسف، فحین دخل علیهن اتجهت العیون لـه، وللعیـون لغـات، 
ن لـه مثـل  یْ ـوَ وللانفعال لغـات، وذا یخبرنـا أنـه قـد حـدثت مقـدمات تـدل علـى النسـوة نَ

ـــــوت مـــــ ـــــه وهـــــذا دأب البی ــــرأة العزیـــــز، وظـــــنن أنهـــــا ســـــوف تطـــــرده فیتلقفت ا نوتـــــه امـ
  .cxi)الفاسدة(

      ، أمــا انفعــال الحــب فیعنــى انجــذاب القلـــب علــى مفیــد لا ینقلــب ضــداً أو قبحـــاً
والحب هو میل قلب المحب إلى المحبوب، وذلك الأمر یكـون بالنسـبة للبشـر، لكـن 

بالرحمـــة والكرامـــة علـــى المخلـــوق، ودلیـــل بالنســـبة للحـــق ســـبحانه هـــو تـــودد الخـــال 
صدق الحـب هـو قیـام العبـد بالتكـالیف، كمـا ویعنـى الحـب باتجـاه القلـب إلـى إنسـانة 
یـــرى فیهـــا ســـعادته أو اتجـــاه إنســـانة إلـــى إنســـان تـــرى فیـــه ســـعادتها، لكنهـــا للأســـف 
ســـعادة لحظیـــة مؤقتـــة لا تعـــادل ذرة مــــن ســـعادة حـــب االله ورســـوله، وهـــذه الســــعادة 



  ٢٠١٨٢٠١٨  لسنةلسنة      --الثالثالثالثالجزء الجزء   --العدد الرابعالعدد الرابع  --العاشرالعاشر  المجلدالمجلد  ــ  دمنهوردمنهور  جامعةجامعة  ــ  التربیةالتربیة  كلیةكلیة  ــ  الدراسات التربویة والانسانیةالدراسات التربویة والانسانیة  مجلةمجلة  
 

                                                     ١٦١ 

المؤقتة التى تكمن فـى حـب الإنسـان مآلهـا الـزوال لانتفـاء السـبب ولا یبقـى  اللحظیة
  .  cxii)فى النهایة إلا الحب القیم(

وكلنــا نحــب نفوســنا، الجبــان یحــب نفســه، فهــو لــذلك یحمــى نفســه مــن المــوت،      
ـــذلك یبحـــث عـــن الجـــزاء بحســـن الأحدوثـــة عنـــه فـــى  والشـــجاع أیضـــاً یحـــب نفســـه ل

ه لكــــن هنــــاك حبــــا ســــطحیا،  یحــــب الخیــــر العاجــــل الآخــــرة، كــــل واحــــد یحــــب نفســــ
. والحـق سـبحانه لـم ینـه cxiii)ویصرف نفسه عـن الخیـر الآجـل مهمـا سـما وارتفـع (

عن الحب أو الكره ولكنـه نهانـا علـى أن نظلـم مـن نكـره، أو نجامـل مـن نحـب علـى 
  .cxiv)حساب الحق والعدل(

النفـوس الإنسـانیة  ونسوق هنا المثل على أحد الانفعالات ذات التأثیر الكبیـر علـى 
فالإنسـان یكـون  وهو انفعال الحزن، ویعرف بأنه خروج النفس من سـیاق انبسـاطها،

فـإن  في غایه الاستقامة والسرور عندما یكون كل جهاز من أجهزتـه یـؤدي مهمتـه،
أو یكـــون الحـــزن  حـــدث شـــيء یخـــل بعمـــل أحـــد هـــذه الأجهـــزة فـــذلك یـــورث الحـــزن،

  .cxv)وب للنفس(انفعالا لمجيء وحصول أمر غیر مطل
وكان صلى االله علیه وسلم كثیر الأحزان لكن الحزن مـن رسـول االله صـلى االله      

لأن مهمتــه تســتلزم هــذا الفكــر  علیــه وســلم كــان لأمــر یتعلــق بشــيء ینــال الآخــرین،
وبعـد ذلـك  هو باتباعه وبالمنهج الجدید الـذي یحتـاج إلـى مسـاندة ومناصـره، بالدعوة

لاَ   " وهذا الحـزن هـو مـا یفسـره الحـق قولـه تعـالى: .cxvi)كله كان یطیل السكوت(
  ).٤٠تَحْزَن "(سورة التوبة: آیة 

والحـــزن مضـــر بالإنســـان فهـــو یضـــعف القلـــب ویـــوهن العـــزم ویضـــر بـــالإرادة،      
ـــنفس إن كانـــت صـــغیره وانشـــغلت عـــن  وورد علیهـــا مكـــروه اشـــتغلت بفكرهـــا فیـــه وال

وهـذا مـا یـورث الحـزن،  تخلص منـه،التفكیر في الأسـباب التـي تمكنهـا مـن دفعـه والـ
فإنهـا لا تفكـر فیـه بـل تفكـر فـي الطـرق والأسـباب  أما إذا كانت النفس كبیرة شریفة،

التــي تمكنهــا مــن دفعــه والخــروج منــه، وأهــم عوامــل عــلاج الحــزن عبــادة االله تعــالى 
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وحبـه فـإن ذلـك یكشـف عـن القلـب الهمـوم والغمـوم والأحـزان ویغمـر القلـب بالسـرور 
  .cxvii)والفرح(
ویــــرى الشــــعراوي أن عـــــلاج الحــــزن أن یلجــــأ المـــــؤمن إلــــى الخــــالق ســـــبحانه       

وتعــالى لیســأله أن یخفــف عنــه الهــم والحــزن، وقــد كــان صــلى االله رســول االله صــلى 
االله علیه وسلم أول من یفعل ذلك، فكان إذا حزبه (أحزنه) شـيء وكـان فـوق طاقتـه 

وتضـــیق علیـــه الأمـــور قـــام إلـــى وفـــوق أســـبابه ولا یســـتطیع أن یفعـــل شـــیئا تجاهـــه 
  .cxviii)الصلاة(

إذن فالانفعــالات الإنســانیة جــزء مــن البنــاء التكــوینى الفطــرى للإنســان یــرى الشــیخ 
ضـــــرورة الســـــیطرة علیهـــــا وضـــــبطها لیشـــــعر الإنســـــان بـــــالأمن والطمأنینـــــة وســـــعادة 

  الدارین.
  
  علاج آفات النفس الإنسانیة  خامسا:  

، cxix)ب مـــن شــيء، والجمـــع آفـــات(هــي عـــرض مفســـد لمــا أصـــا والآفــة لغـــة     
وآفات النفس هـي الانحرافـات السـلوكیة التـي تعتـرى الشخصـیة السـویة فیختـل معهـا 
تصــورها وفكرهــا وعملهـــا الســلوكي والحركــي والعقلـــي والاجتمــاعي، وتنحــرف بعیـــداً 

  .cxx)عن منهج الحیاه المستقیمة الذي وضعه االله لعباده(
ذه الآفــات ومحاولــه تقــدیم العــلاج مــن وقــد تعــرض الشــیخ الشــعراوي لشــرح هــ      

خــــلال مؤلفاتــــه، فتحــــدث عــــن آفــــة الاســــتكبار، وآفــــة الهــــوى، وآفــــة الخــــوف، وآفــــة 
العجـب، وآفـة الحسـد، وآفــة الغـرور، وآفـة العجلـة، وآفــة الغضـب، وآفـة الریـاء، وآفــة 

ونقتصــر هنــا علــى الحــدیث عــن  النســیان، وآفــة الیــأس، وغیرهــا مــن خــلال تفســیره، 
فـــات وعلاجهـــا عنـــد الشـــیخ الشـــعراوي ممـــا لا یتســـع المقـــام لـــذكرها بعـــض هـــذه الآ

  جمیعا.
آفــة الاســتكبار: یعــرف الشــیخ هــذه الآفــة فیقــول : اســتكبر وتكبــر حــاول أن یجعـــل 

أن تكــون  وكــل إنســان منــا لــه قــدر محــدود، والاســتكبار أن تــأبي نفســه فــوق قــدره،
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. cxxi)لصـلاة  والســلام(تابعـاً لمـن تـراه دونـك، وهـذا حـال مـن رفـض رسـالته علیـه ا
ا "(ســورة الفرقــان: آیــة  یــرً ــوا كَبِ ا عُتُ ــوْ عَتَ فُسِــهِمْ وَ وا فِــي أَنْ رُ ــدِ اسْــتَكْبَ قَ )، ٢١قــال تعــالى " لَ

ومـــن یطلــــب الكبــــر إنمــــا یفتعـــل ذلــــك، لأنــــه یعلــــم أن مـــن مقوماتــــه لا تعطیــــه هــــذا 
د فهـــم یعلمـــون أن مـــن یـــبلغهم صـــادق فـــي الـــبلاغ عـــن االله، ورغـــم ذلـــك فقـــ الكبـــر،

وأرادوا بالاســــتكبار الهــــرب مــــن  اســــتكبروا، وتــــأبوا وعانــــدوا، وأخــــذتهم العــــزة بــــالإثم،
قــال تعــالى "  cxxii)الالتــزام بــالمنهج الــذي جــاء بــه الرســول صــلى االله علیــه وســلم (

رِینَ "(ســـورة النحـــل: آیـــة  سْـــتَكْبِ حِـــبُّ الْمُ ُ ُ لا ی ـــه نَّ )، والاســـتكبار حالـــه تـــدعو إلـــى ٢٣إِ
ظم علـى الغیـر بـالقول أو الفعـل، وهـو مـن أخطـر الأمـراض الإعجاب بالنفس والتعـا

ـذِینَ  ونفـورهم منـه، الخلقیة وادعاها إلـي كراهیـة النـاس للمسـتكبر ـالَ الَّ قَ قـال تعـالى" وَ
فُسِـــهِمْ  وا فِـــي أَنْ رُ ـــدِ اسْـــتَكْبَ قَ ـــا لَ بَّنَ ى رَ ـــرَ كَـــةُ أَوْ نَ لائِ ـــا الْمَ نَ یْ ـــزِلَ عَلَ لا أُنْ ـــوْ ـــا لَ اءَنَ قَ جُـــونَ لِ رْ لا یَ

ا "( ســـورة الفرقـــان: آیـــة  یـــرً ـــوا كَبِ ا عُتُ ـــوْ عَتَ ) وفـــي روایـــة ابـــن مســـعود عـــن النبـــي ٢١وَ
فقــال  صــلى االله علیــه وســلم قــال " لا یــدخل الجنــة مــن كــان فــي قلبــه ذرة مــن كبــر،

رجل: إن الرجل یحب أن یكون ثوبه حسـنا ونعلـه حسـناً قـال : "إن االله جمیـل یحـب 
فــالكبر المــذموم هــو مــا  طــر الحــق وغمــط النــاسإنمــا الرجــل إنمــا الكبــر ب الجمــال،

عراض عن قبول الحق   .cxxiii)(یستقر في النفس من احتقار للآخرین وإ
والمتكبــر شــخص ضـرب الحجــاب علــى قلبــه فلـم یلتفــت إلــى ربــه  یقـول الشــیخ:     

مــن خلــق االله جمیعــا ولــو استحضــر كبریــاء ربــه لاســتحى  الأعلــى ویــري أنــه أفضــل
  .cxxiv)أن یتكبر على خلق االله(

فـي حــین لــیس هــو كبیــراً فــي ذاتــه  لـذلك یــرى الشــیخ أن الإنســان یفتعــل الكبــر      
فهـــو محتـــاج إلـــى غیـــره، فـــالكبیر فـــي ذاتـــه مـــن تكـــون عنـــده وتتـــوفر لـــه فـــي ذاتـــه 

لكـن الإنسـان ضـروریات  مقومات الحیاة وضروریاتها وترفها، لا یسـتمدها مـن أحـد،
فمـن أراد أن یتكبـر  یصـح أن یتكبـر،فـلا  حیاته وأسـباب ترفـه موهوبـة لـه مـن غیـره،

مــن صــحة أو مــال أو ســلطان، وهــذه كلهــا أمــور موهوبــة  فلیتكبــر بشــيء ذاتــي فیــه
فالكبریـاء الله تعـالى وحـده  فالصحیح قد یصـبح سـقیما، والغنـى وقـد یصـبح فقیـرا، لك
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ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــــــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ   ـــ
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ومــن وصــفات  بمــا یمكــن أن یتكبــر بــه، لأنــه الواهــب للغیــر والمتفضــل علــى الخلــق
لأنـه سـبحانه رب الخلـق أجمعـین، ومـن مصـلحة  سـبحانه (المتكبـر)،جلالـه وكمالـه 

حتـى لا یرفـع أحـد رأسـه علـى خلقـه ویتكبـر  الخلق أن یكـون المتكبـر هـو االله وحـده،
وأجــري  فــإن تكبــر علیــك ربــك وهكــذا یحمــى الحــق ســبحانه خلقــه مــن خلقــه، علــیهم،

لآخــرین جمیعــا فــاعلم أنــه یتكبــر علــى ا علیــك قــدرا، لأنــك فعلــت شــیئا وأنــت واحــد،
إذن فصـــفه الكبریـــاء الله عــــز وجـــل فــــى  إن فعلــــوا بـــك هـــذا الشــــيء، وهـــم كثیـــرون،

  .cxxv)صالحك حتى یستقیم میزان الأمور وتسیر دفة الحیاة(
آفــة الغــرور: یقــول الشــیخ هــو أول مراتــب وهــو أول مراتــب المعصــیة ومــدخل       

حـس بقـدراتها، وتعبـد الشیطان إلى النفس البشریة، وذلك لأن الغرور یجعل النفس ت
فالإنسان مـا اغتـر إلاّ عنـدما حسـب أنـه یسـتطیع أن یسـتغني عـن االله  هذه القدرات،

وأنــه یملــك مــن القــدرة والقــوه مــا یجعلــه فــي غنــى  وأن یصــنع قدراتــه بنفســه، تعــالى،
عـن عـون االله ســبحانه، ونجـد أن هــذا الإنسـان لا یسـتغفر االله أبــداً ولا یرجـو رحمــة، 

ي نفســـه یجعلـــه یحـــس بالاســـتغناء، وهـــذا الكبـــر یمضـــي لیصـــبح ذلـــك أن الكبـــر فـــ
ومـن هنـا فـإن معصـیة إبلـیس بـدأت  ویكبر لیصبح عبـادة لـنفس وعبـادة للبشـر. كفرا

وتمـــرده علــى أوامـــر االله ســبحانه، وذلـــك لأن نفســه دخلهـــا الغــرور ورفـــض  بــالغرور
  .cxxvi)أمر االله لأنه اعتقد أنه من معدن أفضل من معدن الإنسان(

وهوي النفس إرادتها والجمع أهواء، والهوى محبـه الإنسـان الشـيء  فة الهوى:آ      
ى "( ســـورة النازعــات : آیـــة  ــوَ َ ـــى الــنَّفْسَ عَـــنِ الْه َ ه نَ وغلبتــه علـــى قلبــه، قـــال تعــالى" وَ

 .cxxvii)()  أي نهاها عن شهواتها و ما تدعو إلیه من معاصي الله عز وجل ٤٠

ة من غیر فكر فـي عاقبـة ویحـث علـى ومطلق الهوى یدعو إلى اللذة الحاضر       
ن كانــت ســبباً للألــم والأذى، ومنــع لــذات فــي الأجــل، فأمــا  ، وإ نیــل الشــهوات عــاجلاً
، وكفـي بهـذا القـدر  ، وشـهوة تـورث نـدماً العاقل فإنه ینهـى نفسـه عـن لـذة تعاقـب ألمـاً

،والراســخون فــي العلــم یقفـــون ثــابتین عنــد مـــنهج cxxviii)(مــدحاً للعقــل وذمــاً للهـــوي
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ما الذین یتبعون أهواءهم فهم یمیلون على حسب میـل الـریح فـإن الـریح مالـت أ االله،
  .cxxix)مالوا حیث تمیل(

ویــرى الشــیخ أن المــنهج الــذي یرتضــیه الإنســان لنفســه لــو لــم یتبــع مــنهج االله       
والمــنهج الـــذي یضــعه البشـــر ینبـــع دائمــاً مـــن الهـــوى  هــو مـــنهج مــن وضـــع البشـــر،

وهـذا یـؤدي إلـى فسـاد  مشـرع مـن البشـر لـه هـوى،ومادامت الأهواء قد وجـدت فكـل 
ـنْ فِـیهِنَّ  مَ ضُ وَ الأرْ اتُ وَ اوَ فَسَـدَتِ السَّـمَ مْ لَ اءَهُ َ الْحَـقُّ أَهْـوَ ـع ـوِ اتَّبَ لَ ـالى " وَ الكون قـال تع

  .cxxx)( )٧١"( سورة المؤمنون : آیة 
وقولــه  یــرى الشــیخ أن الحســد هــو تمنــى زوال النعمــة عمــن تكــره، آفــة الحســد:     
ـنْ عِنـدِ أَنفُسِـهِم " تعـال ) أي هـذه المسـألة  ١٠٩سـورة البقـرة: آیـة  (    ى " حَسَـدًا مِّ

من ذواتهم لأنهم یحسدون المسـلمین علـى نعمـة الإیمـان ویتمنـون زوال هـذه النعمـة 
التــــي جعلــــت مــــن المســــلمین إخوانــــاً متحــــابین متكــــاتفین متــــرابطین بینمــــا هــــم شــــیع 

م "لا تحاســـــدوا، ولا تباغضـــــوا، ولا ، یقـــــول صـــــلى االله علیـــــه وســـــلcxxxi)وأحـــــزاب(
  .cxxxii)(تقاطعوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد االله إخوانا"

والحســد خلــق ذمــیم یـــؤدي إلــى المعاصــي وكثـــره الــذنوب والقتــل فالحســـد أول       
یعنــي حســد إبلــیس لآدم علیــه الســلام، وأول ذنــب  ذنــب عُصِــي االله بــه فــي الســماء،

د ابــن آدم لأخیـــه حتـــى قتلـــه،  فالحســـد مـــن عُصِــيَ االله بـــه فـــي الأرض، یعنـــي حســـ
الأمــراض الخطیــرة علــى الــنفس البشــریة ومــدمر للحیــاة وعلــى المســلم الــتخلص مــن 

  هذه الآفة الخطیرة التي تجلب الحسرة في الدنیا والعذاب في الآخرة.
یحــذر الشــیخ مــن خطــر الحســد علــى الحاســد نفســه فیقــول : وأول خطــأ یقــع       

ــــال فیــــه الحاســــد هــــو رده   ــــق االله، وثــــاني مصــــیبه أنــــه قبــــل أن ین لقــــدر االله فــــي خل
، لــذلك فالحســد هــو الــذنب أو الجریمــة التــي  المحســود بشــر منــه فقلبــه یحتــرق حقــداً

فقبـل أن یرتكـب  تسبقها عقوبتها، لأن كـل جریمـة تتـأخر عقوبتهـا عنهـا إلا الحسـد، 
قائـــل: ومـــا ذنـــب الحاســـدُ الحســـد تنالـــه العقوبـــة، لأن الحقـــد یحـــرق لبـــه، وربمـــا قـــال 



  یوسفیوسف  أبوأبو  الجوادالجواد  عبدعبد  محمدمحمد  أمنیةأمنیة  ..دد          البشریةالبشریة  النفسالنفس  تزكیةتزكیة  فىفى  الشعراوىالشعراوى  الشیخالشیخ  منهجمنهج    
ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــــــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ   ـــ
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المحسود؟ ونقول إن االله جعل في بعض خلقه داء یصیب النـاس، والحسـد یصـیبهم 
  .cxxxiii)(في نعمهم وفي عافیتهم

مــن أخطـــر الآفــات علـــى الــنفس البشـــریة  آفــة الریــاء: یـــرى الشــیخ أن الریـــاء       
فهــو عبــادة للــذات ونســیان الله تعــالى، ویعنــي أن یعمــل الإنســان العمــل ویكــون غیــر 

الله تعـــالى فیـــه، یقـــول القرطبـــي رحمـــه االله تعـــالى فـــي تفســـیر قولـــه تعـــالى "  مخلـــص
ونَ "( سـورة المـاعون: آیـة  ُ آء ُرَ مْ ی ذِینَ هُ ـرى النـاس أنـه یصـلي طاعـة وهـو ٦الَّ ُ ) أى ی

ُرى أنه یصلي عبادة وهو یصـلي لیقـال: أنـه یصـلي، یصلي تقیة كالفاسق، وحقیقـه  ی
 .cxxxiv)(وأصــله طلــب المنزلــة فــي قلــوب النــاس الریــاء: طلــب مــا فــي الــدنیا بالعبــادة،

ــــلٌ  یْ ــــه تعــــالى" فَوَ ــــك قول ــــاء فقــــد جــــاء الترهیــــب منــــه ویصــــور ذل ولشــــده خطــــورة الری
صَـلِّینَ ( لْمُ ونَ (٤لِ ـمْ عَــنْ صَــلاتِهِمْ سَـاهُ ــذِینَ هُ ونَ (٥) الَّ ُ اء ــرَ ُ ـمْ ی ــذِینَ هُ ــونَ ٦) الَّ ُ ع نَ مْ یَ )وَ
ــاعُونَ  الریــاء مــن  شــدد الشــیخ علــي أن)، وی٧-٤"( ســورة المــاعون : آیــة   الْمَ

الأمـراض الخطیـرة التــي یترتـب علیهـا إحبــاط العمـل ویشـرح ذلــك بـأن المـال والبنــون 
زینـــه الحیـــاة الـــدنیا وهـــو لا یمنـــع نفعهمـــا لصـــاحبهما إن أحســـن التصـــرف فـــي مالـــه 

لكـن هـذه أیضـاً لا تصـفو لـه  فأنفقه في الخیر وأحسن تربیه أولاده التربیة الصـالحة،
یم "( ســــورة الشـــــعراء: آیـــــةولا تســــتقی ـــــب سَـــــلِ قَلّ َ بِ ـــــى االله ) یعنـــــي تـــــوفر ٨٩م إلا إذا" أَتَ

لا فالریاء یحبط العمل ویجعله هباء منثور    .cxxxv)ا(الإخلاص في هذا كله وإ
وعــن قیمــه الــدعاء فــي عــلاج الریــاء یقــول الشــیخ: الــدعاء إلــى االله خفیــه یبتعــد      

ادعنـي  ك لأنـه حـین یوضـح لـك:بك عن الریاء وهو أستر لك في مطلوباتك من ربـ
ما ظهر وما بطـن، ادع بالخضـوع والخشـوع  فأعلم كل في سرك لأنني سمیع علیم،

  .cxxxvi)والتذلل لتنكسر فیك شهوة الكبریاء، وشهوة الغطرسة وشهوة الجبروت(
وهـــذه الآفـــة یصـــفها الشـــیخ بأنهـــا انفعـــال للـــنفس وهیجـــان ینشـــأ عـــن  آفـــة الغضـــب: 

أن  ، یوضــح الشــیخcxxxvii)و عــدو العقــل وغولــه(إدراك مــا یســوؤها ویســخطها وهــ
الغضب عملیه نفسیه فیهـا حـزن وسـموها "المواجیـد النفسـیة" أي الشـيء الـذي یجـده 

لـذلك تجـد فرقـاً  الإنسان في نفسـه، وقـد یعبـر عـن هـذه المواجیـد بانفعـالات نزوعیـه،
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بـین مــن یحــزن ویكبــت فــي نفســه وبـین مــن یغضــب، فمــن یغضــب تنــتفخ أوداجــه و 
ویســـــتمر هیاجــــــه وتبـــــرق عینــــــاه بالشـــــر وتنــــــدفع یـــــداه وهــــــذا اســــــمه  یحمـــــر وجهــــــه

    .cxxxviii)(غضبان
ویصــف الشــیخ عــلاج الغضــب حینمــا خاطــب الرســول صــلى االله علیــه وســلم      

ربـــه قـــائلا:" یـــا رب كیـــف بالغضـــب؟ " أى كیـــف یكـــون عـــلاج الغضـــب نـــزل قـــول 
اسْـتَعِذْ  ـزْغٌ فَ انِ نَ طَ ـیْ زَغَنَّـكَ مِـنَ الشَّ نْ إِمَّا یَ "(سـورة الأعـراف  الحق" وَ یمٌ ٌ عَلِ ُ سَـمِیع نَّـه ـهِ إِ اللَّ بِ

  .cxxxix)()٢٠٠: آیة 
وینصــح والشـــیخ أنــك اذا رأیـــت شخصــین یتنازعـــان ولا صــله لـــك بهمــا، ولكـــن      

ضــــایقك هــــذا النــــزاع فمــــا علیــــك إلا أن تقـــــول: أعــــوذ بــــاالله مــــن الشــــیطان الـــــرجیم 
الـذي یطفـئ نـار الغضـب  وأتحدى أن یستمر النزاع بعدها، لأنها المـاء البـارد ثلاثا،

ویطـــرد الشـــیطان فتهـــدأ النفـــوس ویمـــدح هـــذا الفاعـــل فیقـــول ومـــا أشـــبهك فـــي هـــذا 
الموقــف برجــل الإطفــاء الــذي یســارع إلـــى إخمــاد الحریــق وخصوصــاً إذا قلــت هـــذه 

، فعلــى cxl)العبــارة بنیــه صــادقه فــي الإصــلاح ولــیس لــك مــأرب مــن هــذا التــدخل(
یعلم أن ذلك مدخل من مـداخل الشـیطان  الإنسان أن یملك نفسه عند الغضب وهو

ویتذكر قول الرسول صلى االله علیـه وسـلم لـیس الشـدید بالصـرعة إنمـا الشـدید الـذي 
  .cxli)(یملك نفسه عند الغضب

فینصـح الغضـبان أن یعتـب  ویوضح الشیخ كیف یصبح العتـب عـلاج للغضـب    
ء مـن غیـر على من أساء إلیه وتوضح لـه مـا أغضـبك فربمـا كـان لـه عـذرا، أو أسـا
  .cxlii)(قصد منه، فإن أوضح لك المسألة وأرضاك وأذهب غضبك فقد أعتبك

وهـــذه الآفـــات ولا شـــك هـــى هـــم وابـــتلاء ، والإیمـــان بـــاالله تعـــالى إذا ثبـــت فـــى نفـــس 
الإنســـان فإنـــه یكســـبه مناعـــة ووقایـــة مـــن الإصـــابة بـــالأمراض النفســـیة؛ لـــذلك یبـــین 

نـة فـى نفــس المـؤمن كمـا فـى قولــه القـرآن الكـریم مـا یحدثـه الإیمــان مـن أمـن وطمأنی
وبُ "(سورة الرعد: آیة  لُ ئِنُّ الْقُ ذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَ   ).٢٨تعالى " أَلا بِ



  یوسفیوسف  أبوأبو  الجوادالجواد  عبدعبد  محمدمحمد  أمنیةأمنیة  ..دد          البشریةالبشریة  النفسالنفس  تزكیةتزكیة  فىفى  الشعراوىالشعراوى  الشیخالشیخ  منهجمنهج    
ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــــــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ   ـــ

١٦٨                                                        Doi : 10.12816/0055874  

ونخلـــص مـــن كـــل هـــذه الوســـائل والطـــرق التـــى یعرضـــها الشـــیخ فـــى تفســـیره كمـــنهج 
متكامــل فــى تزكیــة النفــوس البشــریة إلــى عنایــة الشــعراوى البالغــة بــالنفس الإنســانیة، 

ئم علـــى استكشـــافها وتوضــــیح ســـائر جوانبهـــا ونوازعهـــا؛ حتـــى یكــــون وحرصـــه الـــدا
الإنســان علــى بصــیرة منهــا وعلــى مقــدرة مــن ضــبطها والــتحكم فــى ســلوكها بهــدف 

  تزكیتها والارتقاء بها إلى مصاف النفوس الزكیة الطاهرة.
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  الخاتمةالخاتمة
البـارز حاول هذا البحث إثارة عدة قضـایا تنتهـى فـى جملتهـا إلـى حقیقـة الـدور      

الذى قام به الشیخ الشعراوى فى تكـوین نظریـة خاصـة عـن النفـوس البشـریة وكیفیـة 
إصــلاحها وتهــذیبها وتزكیتهــا، مسترشــداً بمــا ورد فــى القــرآن الكــریم مــن حقــائق عــن 
ــــــدوافع  ـــــفاته وأحوالــــــه النفســــــیة ذات الأبعــــــاد المتنوعــــــة والمختلفــــــة وال الإنســــــان وصـ

  وكه.والانفعالات الأساسیة التى تحرك سل
  وأستطیع القول بأنى خلصت إلى عدد من النتائج والتوصیات منها:

ـــ یؤكــد الشـیخ الشــعراوى أن الإیمـان بــاالله عــز وجـل هــو أنجـح العلاجــات النفســیة  ١
ــــذى یقــــى الإنســــان مــــن أمــــراض العصــــر المتعــــددة والمتمثلــــة فــــى أكثــــر  وال

دیل مظاهرهــا الخــوف والقلـــق، وأن الهــدف مــن إصـــلاح الــنفس البشــریة وتعـــ
الســلوك الإنســاني هـــو خلــق إنســـان صــالح مـــؤمن بــاالله تعـــالى متبــع للمـــنهج 
المــؤدى للغایـــة الكبـــرى وهـــى رضـــا االله تعـــالى والوصـــول إلـــى الجنـــة؛  لـــذلك 
وجــب الاعتمــاد علــى وســائل الترغیــب لــدفع الــنفس للقیــام بالســلوك المرغــوب 

  واعتماد وسائل الترهیب لخفض السلوك غیر المرغوب فیه.
جــب التنبیــه إلــى أن الترهیــب وحــده أو الترغیــب وحــده قــد لا یكــون مفیــداً عــل أنــه ی

الفائـدة المرجــوة فـى تعــدیل الســلوك الإنسـانى وتوجیهــه؛ فاســتخدام الترهیـب وحــده قــد 
یـــؤدى إلـــى طغیـــان الرهبـــة علـــى الـــنفس فتیـــأس مـــن رحمـــة االله، واســـتخدام الترهیـــب 

الــنفس ممــا قــد یوكلهــا إلــى  وحــده قــد یــؤدى إلــى اســتیلاء الأمــل فــى رحمــة االله علــى
  التهاون والغفلة .

ــــــــ   یـــــرى الشـــــیخ الشـــــعراوى أن العبـــــادات فـــــى الإســـــلام لیســـــت مقصـــــورة علـــــى  ٢
خــلاص فـــى  التكــالیف والفــرائض الشـــرعیة المقــررة، إنمـــا هــى صــدق للنیـــة وإ
العمــل . والعبــادات مــن شــأنها تهــذیب الــنفس وتزكیتهــا بالابتعــاد عــن الآثــام 

ـدخل فـى الـنفس السـكینة وتشـعر بـالأمن والطمأنینـة، والمعاصى والشرور ، فتُ
وهــذا مــا یحفــز الإنســان علــى الســعي إلــى مرضــاة االله تعــالى لهــذا یتبــین أن 
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مـــن ذاق طعـــم الإیمـــان وصـــلاح الــــنفس لا یجـــد فـــى العبـــادات أنهـــا مجــــرد 
خضـــوع أو تنفیـــذ أوامـــر فحســـب بـــل یجـــد فیهـــا تلـــذذاً بمناجـــاة االله وطاعتـــه، 

كــاة الضــمیر واســتقامة الأخــلاق هــى ثمــرة لا زمــة للعبــادة فصــلاح الــنفس وز 
الحقـــة وعلینـــا تنشـــئة أبنائنـــا علـــى ذلـــك منـــذ نعومـــة أظفـــارهم لتصـــبح العبـــادة 

  جوهر الشخصیة المسلمة.
ـــ یــرى الشــیخ أن حیــاة الإنســان فــى العصــر الحاضــر تمتلــئ بــالهموم والمشــاكل  ٣ ـ

ة مـنهج االله، والسـبیل بسبب الإعراض عن تقـوى االله سـبحانه وتعـالى ومخالفـ
الوحیـــد إلـــى اتقـــاء معضـــلات الحیـــاة ومشـــكلاتها أن تلتـــزم مـــنهج االله تعـــالى 
وأمـــراض العصـــر النفســـیة مـــن قلـــق وتـــوتر وحـــزن هـــى نـــوع مـــن الابـــتلاء، 
والإیمــان بــاالله تعــالى إذا اثبــت فــى نفــس الإنســان فإنــه یكســبه مناعــة ووقایــة 

الإیمان فى نفس المؤمن مـن  من الإصابة بهذه الأمراض النفسیة لما یحدثه
ــوبُ "(ســورة الرعــد: آیــة  لُ ــئِنُّ الْقُ ــهِ تَطْمَ ــذِكْرِ اللَّ أمــن وطمأنینــة قــال تعــالى" أَلا بِ

٢٨.(  
ــــــ یؤكــــد الشــــیخ أن الــــدافع الإیمــــانى هــــو المحــــرك الأساســــي والفعــــال فــــى تحدیــــد ٤

الأهـــداف وهــــى العبــــادات والطاعـــات للوصــــول إلــــى النتیجـــة المرجــــوة وهــــى 
ضــا االله والجنــة، وأن صــلة الإنســان بربــه وتربیتــه علــى أســاس مــن الفــوز بر 

العقیـــدة الســـلیمة والیقـــین الراســـخ هـــى أهـــم جوانـــب التربیـــة الروحیـــة وأشـــدها 
خطــراً وأعمقهــا أثــراً فــى تكــوین شخصــیة الإنســان المــؤمن، وهــى أعظــم قــوة 
داعمـــة للعمـــل بمـــا أمـــر االله بـــه، والابتعـــاد عمـــا نهـــى عنـــه، وهـــى أكبـــر قـــوة 

ع الخیـــر فـــى حیـــاة المســـلم وتطهـــر قببـــه وتســـمو بـــه نفســـه، وتشـــعره أن تصـــن
  الدنیا دار انتقال من حیاة قصیرة فانیة إلى حیاة باقیة سعیدة.

ـــــ  یشـــدد الشـــیخ علـــى أن الحكمـــة واجبـــة فـــى التعامـــل مـــع الـــنفس فـــلا تُجهـــد ولا  ٥
ــــة بــــل یســــتعمل معهــــا سیاســــة الترغیــــب بفضــــائل الأعمــــال  تطلــــق لهــــا الأزمَّ

ـــنفس هـــو ومقا مـــات الكـــلام، والترهیـــب بســـوء العاقبـــة، وقـــد یكـــون المـــذكي لل
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الإنســــان نفســــه وقــــد یكــــون مــــن أب أو عــــالم أو مرشــــداً ومعلــــم لــــذلك مــــن 
الضروري تضافر جهود جمیع المربین والآباء والمعلمین والإعلام فـى إبـراز 

  وتعزیز السلوكیات الإیجابیة، والأخذ على ید المسيء والمنحرف.
ـــــ یجــــب  ٦ ــــذى یبــــذل فیــــه الكثیــــرون جهــــدهم لإصــــلاح ـ ــــه فــــى الوقــــت ال التنبیــــه أن

ســـعادها وتزكیـــة نفـــوس أفرادهـــا یبـــزل الكثیـــرون أیضـــا جهـــوداً  مجتمعـــاتهم وإ
مضــاعفة مــن أجــل شــقاء الإنســانیة وخـــراب النفــوس، وهــذا مــا نــراه واضـــحاً 
حولنـــا مـــن الظـــواهر الســـلوكیة الســـیئة المتفشـــیة فـــى العصـــر الحاضـــر بـــین 

مــاً والشــباب بصــفة خاصــة والتــى تســعى لتحطــیم نفســیة الإنســان النــاس عمو 
لسلب عقله وفكره وجعلـه دمیـة رخیصـة یمكـن التلاعـب بهـا والسـیطرة علیهـا 

  فى أى وقت.
وبعد، فهـذه بعـض النتـائج التـى ینتهـى إلیهـا البحـث فلـئن سـما أن یكـون لبـة صـغیرة 

عراوى فــإن هــذه تكمــل جهــود مــن ســبقونى إلــى دراســة خــواطر ومؤلفــات الشــیخ الشــ
  غایة أعتز بتحقیقها، وما توفیقى إلا باالله.
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  ٢٠١٨٢٠١٨  لسنةلسنة      --الثالثالثالثالجزء الجزء   --العدد الرابعالعدد الرابع  --العاشرالعاشر  المجلدالمجلد  ــ  دمنهوردمنهور  جامعةجامعة  ــ  التربیةالتربیة  كلیةكلیة  ــ  الدراسات التربویة والانسانیةالدراسات التربویة والانسانیة  مجلةمجلة  
 

                                                     ١٧٣ 

  المصادر والمراجع:
  أثــر العبــادة التربـــوى فــى تكــوین الشخصـــیة وتحدیــد الســلوك: أســـماء علــى محمـــد

، ســـنة ١فضـــیل ، جامعـــة أم القـــرى، كلیـــة التربیـــة ،رســـالة مـــا جیســـتیر، ط 
  م .١٩٩٣،

ـــ  الأحادیــث القدســیة محمــد متــولى الشــعراوى: إعــ داد :عــادل أبــو المعــاطي، القاهرةـ
 مـ . ١٩٩٤ــ دار الروضة  للطبع والنشر والتوزیع ،بدون طبعة ، 

 أدب الــدنیا والــدین: علــى بــن محمــد بــن حبیــب المــاوردي، حققــه مصــطفى الســقا
  .٤، ط ١٩٧٣مطبعة مصطفى الباني الحلبى  –القاهرة 

تبـة الأنجلـو المصـریة، أصول علم النفس الحـدیث : د. فـرج عبـد القـادر طـه ، مك
  م.٢٠١٠

 أنــت تســأل والإســلام یجیــب: محمــد متــولى الشــعراوى، تحقیــق محمــد عــامر ، دار
  مـ  .٢٠٠٣القدس للطبع، القاهرةـ ، الطبعة الأولى 

البحــث فــى الــنفس الإنســانیة و المنظــور  التأصــیل الإســلامى للدراســات النفســیة)
،  ٢للطباعـــة والنشـــر،طالقرآنـــى): محمـــد عـــز الـــدین توفیـــق ، دار الســـلام 

  مـ .٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٣
 ،التربیـة فــى مدرســة النبــوة: محمــد متـولى الشــعراوى، إعــداد جمــال إبــراهیم ،مصــر

  مــ  .١٩٩٩الحریة للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى 
 ـــة : محمـــد متـــولى الشـــعراوى، أشـــرف علیـــه :أحمـــد الزغبـــي بـــین الفضـــیلة والرزیل

  ة.، بدون سن١،بیروت ــ دار القلم، ط
 تفســــیر الشــــعراوى: محمــــد متــــولى الشــــعراوى، دار أخبــــار الیــــوم ــــــ القــــاهرة، بــــدون

  م.١٩٩١طبعة، 
 ،م.١٩٨٤تفسیر القرآن العظیم : ابن كثیر، دار الفكر، بیروت  
 ، ـــ دار الرایــة للنشــر والتوزیــع تفســیر جــزء عــم : محمــد متــولى الشــعراوى، القاهرةــ

  .          ٢٠٠٨بلا طبعة ،



  یوسفیوسف  أبوأبو  الجوادالجواد  عبدعبد  محمدمحمد  أمنیةأمنیة  ..دد          البشریةالبشریة  النفسالنفس  تزكیةتزكیة  فىفى  الشعراوىالشعراوى  الشیخالشیخ  منهجمنهج    
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م القــرآن: أبــى عبــد االله محمــد بــن أحمــد الأنصــاري القرطبــي، دار الجــامع لأحكــا
  مــ ، الطبعة الأولى.١٩٨٨الكتب العلمیة، بیروت ــ لبنان ،

     الدراسات النفسیة عند علماء المسلمین: محمد عثمان بخاتى  
مـــ ١٩٩٣،  ٢ذم الهوى: ابن قیم الجوزیة ، دار الكتب العلمیة ــ بیـروت لبنـان، ط

.  
الإنســـاني بـــین التفســـیر الإســـلامى وأســـس العلـــم المعاصـــر، عبـــد المجیـــد  الســـلوك

  مــ .٢٠٠٣زكریا، منصور الشربیني ،مكتبة الأنجلو المصریة، 
 ســنن أبــى داود  : تصــنیف أبــو داود ســلیمانبن اســحاق بــن عمــر الأزدى، تحقیــق

  محمد محى الدین عبد الحمید، المكتبة العصریة ــ بیروت. 
 نفـــــس إســــــلامي: د. شــــــادیة التـــــل، إربــــــد، دار الكتــــــاب الشخصـــــیة مــــــن منظــــــور

  م.   ٢٠٠٦الثقافى،
 الشـمائل المحمدیــة ورد شــبهات المستشــرقین : محمــد متــولى الشــعراوى، أعــده أبــو

ـــــــ دار المســــــلم المعاصــــــر ، بــــــدون طبعــــــة ،  هــــــاني الأنصــــــاري ، القــــــاهرة ـ
  مــ .١٩٧٧

بیــروت  الشــیخ الشــعراوى عــالم عصــره فــى عیــون معاصــریه : محمــد یــس جــزر ،
 م .١٩٩٠،دار الجیل الطبعة الثانیة ، 

 دار  –الشــیخ الشــعراوى مــن القریــة إلــى العالمیــة: محمــد محجــوب حســن، بیــروت
 م .١٩٩٠الجیل، 

 صــحیح البخــارى :الإمــام أبــى عبــد االله محمــد بــن إســماعیل البخــارى، دار الأرقــم
  م.١٩٩٩بن أبى الأرقم ، بیروت ـــ لبنان ، 

حســین مســلم بــن الحجــاج القشــیرى النیســابورى، دار الفكــر صــحیح مســلم : أبــى ال
  م.٢٠٠٣ه ١٤٢٤، ١للطباعة والنشر، لبنان ــ بیروت، ط

 ١٩٨٣العبادة فى الإسلام : یوسـف القرضـاوى، مؤسسـة الرسـالة للطبـع والتوزیـع 
  . ٤مــ ط



  ٢٠١٨٢٠١٨  لسنةلسنة      --الثالثالثالثالجزء الجزء   --العدد الرابعالعدد الرابع  --العاشرالعاشر  المجلدالمجلد  ــ  دمنهوردمنهور  جامعةجامعة  ــ  التربیةالتربیة  كلیةكلیة  ــ  الدراسات التربویة والانسانیةالدراسات التربویة والانسانیة  مجلةمجلة  
 

                                                     ١٧٥ 

 ،علم الغیب وطغیان الإنسـان: محمـد متـولى الشـعراوى، أعـده عمـاد عبـد اللطیـف
  م.١٩٨٠مكتبة القرآن، بدون طبعة ، القاهرةــ

 ،٢٠٠٥علم النفس التربـوى فـى الإسـلام  : شـادیة التـل ، الأردن ـــ دار النفـائس  ،
  ٨٦ص 

 العـــین : عبــــد الــــرحمن الخلیــــل بــــن أحمـــد الفراهیــــدي، تحقیــــق مهــــدى المخزومــــى
براهیم السامرائى، مكتبة الهلال،بدون طبعة ، بدون سنة.   وإ

حمــــد عثمـــان نجــــاتي، دار الشــــروق، الطبعــــة الأولــــى، القـــرآن وعلــــم الــــنفس: د. م
  م ، ١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢

.القیم والدوافع فى الإسلام: مروان إبراهیم القیسي، بدون دار نشر ،بدون سنة  
 ،لســـان العـــرب : محمـــد بــــن مكـــرم بـــابن منظــــور الإفریقـــي دار المعـــرف، مصــــر

  مـ . ١٩٨٠
حمــد الغزالــى، تفســیر : د. الـنفس فــى القــرآن : تقــدیم :محمــد متـولى الشــعراوى، وم

محمــد عمــر هاشــم، تحلیــل: د. جمــال ماضــى أبــو العــزایم، دار الفیصــل ، 
 م .  ١٩٩٦بدون طبعة، 

 م الناشـــــر وزارة الأوقــــــاف ٢٠١٢یولیــــــو  ٥٦٤مجلـــــة الـــــوعى الإســــــلامى، العـــــدد
  والشئون الإسلامیة، حسام أبو جبارة .

عـــدس، مكتبـــة  مـــن خصـــائص الـــنفس البشـــریة فـــى القـــرآن : محمـــد عبـــد الـــرحیم
  م . ١٩٨٥، ١المنار، الأردن ط 

 ــــ دار الهجـــرة النبویـــة : محمـــد متـــولى الشـــعراوى، أعـــده عبـــد االله حجـــاج /بیـــروت ـ
  مــ.١٩٩٠الجیل ، الطبعة الثانیة ،

 مـــع داعیـــة الإســـلام الشـــیخ محمـــد متـــولى الشـــعراوى إمـــام العصـــر: أحمـــد حســـین
 القاهرة، بدون سنة. –جوهر، دار نهضة مصر 

 نك عــن الــدنیا والآخــرة: محمــد متــولى الشــعراوى ، أعــدها محمــود فــوزى ، ویســألو
  .١٩٩٣، ٢القاهرة، مطبعة الوطن للنشر، ط 



  یوسفیوسف  أبوأبو  الجوادالجواد  عبدعبد  محمدمحمد  أمنیةأمنیة  ..دد          البشریةالبشریة  النفسالنفس  تزكیةتزكیة  فىفى  الشعراوىالشعراوى  الشیخالشیخ  منهجمنهج    
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(i)    ر ة للنش ـ دار الرای عراوى، القاھرةــ ولى الش د مت م : محم زء ع یر ج تفس
  بتصرف.          ٣٨٩و٣٨٧،ص ٢٠٠٨والتوزیع ،بلا طبعة،

  (ii)د لامى، الع وعى الإس ة ال و  ٥٦٤د مجل اف ٢٠١٢یولی ر وزارة الأوق م الناش
   ٨٥، ٨٤والشئون الإسلامیة، حسام أبو جبارة، ص 

       ً ا ر أیض ام  –وأنظ عراوى إم ولى الش د مت یخ محم لام الش ة الإس ع داعی م
ر  ة مص وھر، دار نھض ین ج د حس ر: أحم ن ص  –العص اھرة، م  ١١الق

  بتصرف.
ى –وانظر        ة إل ن القری عراوى م ن،  الشیخ الش د محجوب حس ة: محم العالمی

   ٨، ٧م ص ١٩٩٠دار الجیل،  –بیروت 
  عالم عصره فى عیون معاصریھ : محمد یس جزر.
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  (v) ٢٤٧٢،  ٦تفسیر الشعراوى : محمد متولى الشعراوى  م.  
  (vi) ،اطي و المع ادل أب داد :ع عراوى: إع ولى الش د مت یة محم ث القدس الأحادی

ة ،  ـ ،ج  ١٩٩٤القاھرةــ دار الروضة للطبع والنشر والتوزیع ،بدون طبع م
  .٨٨ص  ١
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ائز،  اب الجن ان ،كت ـ لبن روت ــ م ، بی ى الأرق ن أب م ب ى الأرق ل ف ا قی اب م ب

   .٢٢٢، ص ١٣٨٥أولاد المشركین حدیث رقم 
  .١١٨٤٨، ص ١٩تفسیر الشعراوى: محمد متولى الشعراوى، ج 



  ٢٠١٨٢٠١٨  لسنةلسنة      --الثالثالثالثالجزء الجزء   --العدد الرابعالعدد الرابع  --العاشرالعاشر  المجلدالمجلد  ــ  دمنهوردمنهور  جامعةجامعة  ــ  التربیةالتربیة  كلیةكلیة  ــ  الدراسات التربویة والانسانیةالدراسات التربویة والانسانیة  مجلةمجلة  
 

                                                     ١٧٧ 
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 ٢دار السلام للطباعة والنشر،طالمنظور القرآنى): محمد عز الدین توفیق ، 
  بتصرف. ٨٩و ٨٦مـ ، ص ٢٠٠٢ھـ ـ ١٤٢٣، 
  (xxii) ١٥٣٥ص  ٣تفسیر الشعراوى : محمد متولى الشعراوى، ج  
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  (xxiv) ١١٨٩٥ص  ١٩تفسیر الشعراوى : محمد متولى الشعراوى، ج.  
  (xxv)٨٧راسات النفسیة: محمد عز الدین توفیق ص التأھیل الإسلامى للد.  
  (xxvi) ٦٩٩١، ص ١١تفسیر الشعراوى: محمد متولى الشعراوى، م.  
  (xxvii)روت ط ة، بی ن حجاج النیسابورى، دار المعرف لم ب ، ١صحیح مسلم : مس

  م،٢٠٠٥
  (xxviii)٩٣٦٩، ص  ١٥تفسیر الشعراوى : محمد متولى الشعراوى، م.  

  (xxix)٧٠٤٤، ص ١١لى الشعراوى، م تفسیر الشعراوى : محمد متو.  
  (xxx) ٩٨ص  ٢الأحادیث القدسیة : محمد متولى الشعراوى، ج.  
  (xxxi).الأحادیث القدسیة : محمد متولى الشعراوى، نفس لصفحة  
  (xxxii)  ١٢٨٠٤ص  ٢تفسیر الشعراوى: محمد متولى الشعراوى، ج  
  (xxxiii) بتصرف ٢٤٥ص  ١الأحادیث القدسیة: محمد متولى الشعراوى، ج  
  (xxxiv) ٤٤٨، ص ١تفسیر الشعراوى: محمد متولى الشعراوى، م.  
  (xxxv) ١٣٠٦٦، ص ٢١تفسیر الشعراوى: محمد متولى الشعراوى، م  
  (xxxvi) ١٥٢٦ص  ٣تفسیر الشعراوى :ى محمد متولى الشعراوى، ج  
  (xxxvii) ٢٣٩٤ص  ٤تفسیر الشعراوى: محمد متولى الشعراوى، ج.  
  (xxxviii)٢٥٠٢ص  ٤ى ، ج تفسیر الشعراوى : محمد متولى الشعراو.  

  (xxxix) ٣٩١٥،  ٧تفسیر الشعراوى: محمد متولى الشعراوى ، م.  
  (xl) ٣٤٣٤، ص  ٦تفسیر الشعراوى: محمد متولى الشعراوى ، م.  
  (xli) ٨٥١١، ص ١٤تفسیر الشعراوى: محمد متولى الشعراوى ، م  .  
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  (xliii)سان العرب : محمد بن مكرم بابن منظور الإفریقي دار المعرف، مصر، ل
     ٣٣٥، ص ٣مـ .، ج ١٩٨٠

   (xliv ع ع والتوزی الة للطب العبادة فى الإسلام : یوسف القرضاوى، مؤسسة الرس
  ٣٠، ص  ٤مــ ط ١٩٨٣

  (xlv) ٧٨، ص  ١تفسیر الشعراوى : محمد متولى الشعراوى ج  
  (xlvi)٦٢٢١، ١٠تولى الشعراوى، ج تفسیر الشعراوى : محمد م  
  (xlvii) ى ماء عل لوك: أس د الس یة وتحدی وین الشخص ى تك وى ف ادة الترب ر العب أث

ا جیستیر ط  ة رسالة م ة التربی رى، كلی سنة  ١محمد  فضیل ، جامعة أم الق
  بتصرف كبیر ٦٣ص  ١٩٩٣

  (xlviii) ٥٦ص  ١الأحادیث القدسیة : محمد متولى الشعراوى : ج  
  (xlix): ٥٧١٢، ص ٩محمد متولى الشعراوى ج  تفسیر الشعراوى  

  (l) م دیث رق ع ح اب التواض اق، ب اب الرق ارى، كت حیح البخ ، ص  ٦٥٠٢ص
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  (liv) ٢٩٤٥، ص  ٥تفسیر الشعراوى : محمد متولى الشعراوى ج  
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  (lxxi) طفى ھ مص اوردي، حقق ب الم ن حبی د ب ن محم ى ب دین: عل دنیا وال أدب ال

  .١٣٤، ص ٤، ط ١٩٧٣مطبعة مصطفى الباني الحلبى  –السقا القاھرة 
  (lxxii) ٦٩٣١ص  ١١تفسیر الشعراوى: محمد متولى الشعراوى: م.  
  (lxxiii) ٣٥٨ص  ١الأحادیث القدسیة: محمد متولى الشعراوى: ج.  
  (lxxiv)١٤٠٩٨ص  ٢٢: محمد متولى الشعراوى: م تفسیر الشعراوى.  
  (lxxv) عراوى: م ولى الش د مت عراوى: محم یر الش و ١٣٦٤١ص  ٢٢تفس

  بتصرف. ١٣٦٤٣
  (lxxvi) ١٣٢٤٩، ص  ٢١تفسیر الشعراوى: محمد متولى الشعراوى: م.  
  (lxxvii) عراوى: م ولى الش د مت عراوى: محم یر الش و ١٢٤٧٦ص  ٢٠تفس

  بتصرف. ١٢٤٧٧
  (lxxviii)١١٨٢٢ص  ١٩مد متولى الشعراوى: م تفسیر الشعراوى: مح.  

  (lxxix)  د ھ :أحم رف علی عراوى، أش ولى الش د مت ة : محم یلة والرزیل ین الفض ب
  بتصرف كبیر. ١٠و٨، ص ١الزغبي ،بیروت ــ دار القلم، ط

  (lxxx)  ١٥و ١٠المرجع السابق : ص.  
  (lxxxi) بتصرف كبیر. ٥٣: ٤٩من خصائص النفس البشریة فى القرآن ، ص  
  (lxxxii)٥١٢ص  ١شعراوى: محمد متولى الشعراوى: م تفسیر ال.  

  (lxxxiii) :١٠٧٧،  ٢تفسیر الشعراوى: محمد متولى الشعراوى  
  (lxxxiv) ا سبقت غضبھ حدیث الى وأنھ ة الله تع رواه مسلم، باب فى سعة رحم

  ١٢٤٣، ص ٦٩١٣رقم 
  (lxxxv) ٨٦١٥، ص ١٤تفسیر الشعراوى: محمد متولى الشعراوى:  ج  



  یوسفیوسف  أبوأبو  الجوادالجواد  عبدعبد  محمدمحمد  أمنیةأمنیة  ..دد          البشریةالبشریة  النفسالنفس  تزكیةتزكیة  فىفى  الشعراوىالشعراوى  الشیخالشیخ  منهجمنهج    
ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــــــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ   ـــ

١٨٠                                                        Doi : 10.12816/0055874  

                                                                                                                 

  (lxxxvi) :ب لام یجی أل والإس د أت تس ق محم عراوى، تحقی ولى الش د مت محم
  ٨٠مـ  ، ص ٢٠٠٣عامر ، دار القدس للطبع، القاھرةـ ـالطبعة الأولى 

  (lxxxvii)  ١٢٥، ١٢١القیم والدوافع فى الإسلام: مروان إبراھیم القیسي، ص   
  (lxxxviii) ى الرسول وحى إل دء ال رواه البخارى، كتاب بدء الوحى، باب كیف ب

  ١ص  ،١صلى الله علیھ وسلم حدیث رقم 
  (lxxxix) ١٧٣الشخصیة من منظور نفس إسلامي: د. شادیة التل   ص     

  (xc) بتصرف. ٣٥٢١، ص ٦تفسیر الشعراوى: محمد متولى الشعراوى م  
  (xci) ،ریھ ون معاص ى عی ره ف الم عص عراوى ع یخ الش زر: الش س ج د ی محم

  .٧٥م ، ص ١٩٩٠بیروت ،دار الجیل الطبعة الثانیة ، 
  (xcii)عراوى: محم یر الش عراوى، م تفس ولى الش  ١٥٠٨٦، ص ٢٤د مت

  بتصرف.
  (xciii) ق ، ص دین توفی د عز ال یة، د. محم لامى للدراسات النفس التأصیل الإس

١٢٤  
  (xciv)بتصرف. ٣٥٣:تفسیر جزء عم : محمد متولى الشعراوى، ص  
  (xcv) ـ روت ـ الھجرة النبویة : محمد متولى الشعراوى، أعده عبد الله حجاج /بی

  . ٧٧مــ ، ص ١٩٩٠لثانیة ،دار الجیل ، الطبعة ا
  (xcvi) ١٢٨، ص ١الأحادیث القدسیة: محمد متولى الشعراوى، ج.  
  (xcvii) بتصرف. ٥٩ص  ١الأحادیث القدسیة: محمد متولى الشعراوى، ج  
  (xcviii) بتصرف. ١٤٢٢، ص ٣تفسیر الشعراوى: محمد متولى الشعراوى، م  

  (xcix) عراوى، ج ولى الش د مت یة: محم ث القدس رف  ٢٨٩ص  ٢الأحادی بتص
  كبیر
  (c) بتصرف ١٤٣٦٣، ص ٢٣تفسیر الشعراوى: محمد متولى الشعراوى، م  
  (ci) ،افر ة الك دنیا سجن المؤمن وجن اب ال ائق، ب د والرق رواه مسلم، كتاب الزھ

  .١٣٢٩، ص ٧٣٤٦حدیث رقم 
  (cii) ١٢٦٥٥، ص ٢٠تفسیر الشعراوى: محمد متولى الشعراوى، م.  
  (ciii)١٢٩، ص ١لى الشعراوى، ج الأحادیث القدسیة: محمد متو.  
  (civ) ٨٠، ص  ٢الأحادیث القدسیة: محمد متولى الشعراوى، ج.  
  (cv) د د المجی السلوك الإنساني بین التفسیر الإسلامى وأسس العلم المعاصر، عب

  .٢٠٥مــ  ، ص ٢٠٠٣زكریا، منصور الشربیني ،مكتبة الأنجلو المصریة، 
  (cvi)و د مت وة: محم ى مدرسة النب راھیم التربیة ف ال إب داد جم لى الشعراوى، إع

  .٢٨،٢٩مــ  ، ص ١٩٩٩،مصر، الحریة للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى 
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  (cvii) ١٧١٦، ١٧١٥تفسیر الشعراوى: محمد متولى الشعراوى، ص.  
  (cviii) ا لم " إن ھ وس رواه البخارى : كتاب الجنائز، باب قول النبى صلى الله علی

  .٢٠٨، ص ١٣٠٣بك لمحزونون" حدیث رقم 
  (cix) ١٢٧، ص ١الأحادیث القدسیة : محمد متولى الشعراوى، ج  
  (cx) ١٩٤، ص ١الأحادیث القدسیة : محمد متولى الشعراوى، ج  
  (cxi) ٨٣، ص ١تفسیر الشعراوى : محمد متولى الشعراوى، ج.  
  (cxii)  ود ولى الشعراوى ، أعدھا محم د مت دنیا والآخرة: محم ویسألونك عن ال

  بتصرف. ٧٦و٧٤، ص ١٩٩٣، ٢عة الوطن للنشر، ط فوزى ، القاھرة، مطب
  (cxiii)  ٧٦التربیة فى مدرسة النبوة ، محمد  متولى الشعراوى، ص  
  (cxiv) بتصرف. ٣٧، ص ٢الأحادیث القدسیة : محمد متولى الشعراوى، ج  
  (cxv) ٥٢٨، ص  ١الأحادیث القدسیة : محمد متولى الشعراوى، ج .  
  (cxvi)بھات ال ة ورد ش مائل المحمدی عراوى، الش ولى الش د مت مستشرقین : محم

ة ،  دون طبع ر ، ب لم المعاص ـ دار المس اھرة ـ اري ، الق اني الأنص و ھ ده أب أع
  بتصرف كبیر ١٠مــ ، ص١٩٧٧

  (cxvii)     ،     ،     ان بخاتى د عثم اء المسلمین: محم الدراسات النفسیة عند علم
  بتصرف. ٢٩٠، ص 

  (cxviii)بتصرف. ٤١، ص ١اوى، ج الأحادیث القدسیة : محمد متولى الشعر  
  (cxix) ٤١٠ص  ٨العین : عبد الرحمن الخلیل بن أحمد الفراھیدي. ج  
  (cxx) ١٣و١٢أصول علم النفس الحدیث : د. فرج عبد القادر طھ ، ص  
  (cxxi) ١٠٤٠٨ص  ١٧تفسیر الشعراوى: محمد متولى الشعراوى: م  
  (cxxii) ٧٨٦٣ص  ١٣تفسیر الشعراوى: محمد متولى الشعراوى: ج  
  (cxxiii) م دیث رق ھ، ح ر وبیان ریم الكب اب تح ان، ب اب الإیم لم، كت حیح مس ص

  .٦٦، ص ١٦٧
  (cxxiv) ٦١٢٥ص  ٧تفسیر الشعراوى: محمد متولى الشعراوى: ج  
  (cxxv) ١٠٠٨٢ص  ١٦تفسیر الشعراوى : محمد متولى الشعراوى ، ج.  
  (cxxvi) ٥٤علم الغیب وطغیان الإنسان: محمد متولى الشعراوى: ص  
  (cxxvii)٤٣٤، ص ١٥ن منظور ج لسان العرب: اب  
  (cxxviii)ان، ط روت لبن ـ بی ة ـ  ٢ذم الھوى: ابن قیم الجوزیة ، دار الكتب العلمی

  .١٨مــ ، ص ١٩٩٣، 
  (cxxix) ١٤٧٧ص  ٢تفسیر الشعراوى: محمد متولى الشعراوى: ج  
  (cxxx) ١٥٧٧ص  ٣تفسیر الشعراوى: محمد متولى الشعراوى: ج.  
  (cxxxi):٥٢٤ص  ١ج  تفسیر الشعراوى: محمد متولى الشعراوى.  
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  (cxxxii) ،دابر اغض والت د والتب صحیح مسلم : كتاب الأدب، باب تحریم التحاس
  .١٣٠٠، ص ٦٠٦٥حدیث رقم 
  (cxxxiii) ٢٢٢٣، ص ٤تفسیر الشعراوى: محمد متولى الشعراوى: ج.  
  (cxxxiv) اري د الأنص ن أحم د ب د الله محم ى عب رآن: أب ام الق امع لأحك الج

ـ ل روت ـ ة، بی ب العلمی ي، دار الكت ان ،القرطب ى ، ج ١٩٨٨بن ة الأول ـ ، الطبع مـ
  ١٤٤، ص ٢٠

  (cxxxv) ١٠٦٠٣ص  ١٧تفسیر الشعراوى: محمد متولى الشعراوى: ج  
  (cxxxvi) ٤١٧٦ص  ٧تفسیر الشعراوى: محمد متولى الشعراوى: ج.  
  (cxxxvii) ٤٠٩و ٤٠٨أدب الدنیا والدین :  الماوردي،  ص  
  (cxxxviii) ٤٢٦٣ص  ٧تفسیر الشعراوى: محمد متولى الشعراوى: ج  

  (cxxxix) ٤٥٢٦، ص ٨تفسیر الشعراوى: محمد متولى الشعراوى: ج.  
  (cxl) ٨٦١٣ص  ١٤تفسیر الشعراوى: محمد متولى الشعراوى: ج.  
  (cxli) م دیث رق ب. ح ن الغض ذیر م اب التح اب الآدب ب ارى : كت حیح البخ ص

  .١٣٠٩، ص ٤٣١
  (cxlii) ٨١٤٠ص  ١٣تفسیر الشعراوى: محمد متولى الشعراوى: ج.  


